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تمهيد 
موطن الشعر وشعر الأوطان
إن يجمع بين فلسطين والشعر جامع فهو أنها موطن تحمله القلوب حيث حلت وارتحلت، حتى يعود الشعب إلى أرضه وتعود الأرض إلى شعبها، فيتحقق الهدف الجليل، وأن موطن الشعر نبضات القلوب وأجنحة الأمل، وأصدق الشعر ما تخفق به الجوانح حنينا للوطن فتخفق به الأوطان حنينا لأهلها.

وكم مضى الشعراء وراء أغراض الشعر طالبين فيه التعبير عن أنفسهم، وكم عز الشعراء كلما سموا بأنفسهم عبر التقاء قوافي ملاحمهم بقوافي الملاحم الجارية في أوطانهم.

وليس كل وطن كفلسطين، وليس كل شعر يهفو إلى الأوطان كشعر يهفو إلى فلسطين، فكثيرا ما تزيّن القوافي الأوطان بإبداع المبدعين، إنما فلسطين بمائها وهوائها وجبالها ووديانها وأهل فلسطين أطفالا وخنساوات وشبابا وشيبا، هي من يزين الشعر وهم من يرتفعون بالقصيد إلى العلياء.
وقد تخلّد قصائد المبدعين قضية من القضايا على مرّ الأعوام والقرون، وفلسطين وقضية فلسطين هي التي تخلد أقلام من يصدق القول فيها، ويستمد مداده من دموع آلامه وهو يعايش مشاهد ما ينسكب من دماء شهدائها، فيستحيي من نفسه إن كان لا يملك سوى الكلمات، مهما بلغ إبداعه وتجملت أوزانه وقوافيه، فهيهات يرقى عطاء القلم إلى الدرجات العلى التي ترقى إليها بطولات الأهل المتشبثين بأرضهم، المدافعين عن الأمة بصمودهم وبطولاتهم وتضحياتهم.

ومن الشعر ما ينسكب من حيث لا يدري صاحبه وإن لم يكن في الأصل شاعرا مجيدا، إنما هو التعبير عن نبض القلب عبر نبض القلم، يعزي به نفسه، ويرجو أن يساهم ما استطاع في استبقاء قضية الحق والعدل والمصير حية في الوجدان، فاعلة في النفوس، معبئة للطاقات، مثيرة للجهود الصادقة المتواصلة، إلى أن يتحقق الهدف الجليل، وتتحول ملاحم الشعر المأساوي إلى ملاحم احتفال بالنصر والتحرير.. وإنه ليوم آتٍ ورب الكعبة، فهو وعد من الله، ومن أصدق من الله قيلا، وإنه لمنجز وعده، للصادقين الأوفياء، العاملين الأتقياء، المجاهدين الصابرين حتى يوم النصر المنشود والتحرير الموعود.
نبيل شبيب

ألمانيا، ربيع الأول 1430هـ وآذار/ مارس 2009م  
دمعة

في عكّا، درّة التاريخ الفلسطيني، ودرّة الساحل المغتصب، في يوم 29/2/1366هـ و21/1/1947م أبصرت عيناي نور الحياة، وسرعان ما أظلمت الأيام، فبدأتْ رحلة الاغتراب الطويلة، قبل أن يستوعب الوليد ما يجري على الأرض التي شهدت مولده، وإلى اليوم لا يكاد يستوعب.. وعينا الكهل تنظران إليها عن بعد.
19/3/1424 هـ  و20/5/2003م
هِيَ دَمْعَةُ الإِنْسـانِ  في أَفْراحِـهِ
أَوْ دَمْعَـةُ الإِنْسـانِ في أَتْراحِـهِ
تُبْكيهِ رُؤْيَةُ مَـنْ يَـحِـنُّ إِلَيْهِـمُ 
أَوْ تَشْتَكي العَيْنانِ نَزْفَ جِـراحِهِ
وَالسَّـعْدُ ماضٍ لا يُطيلُ وِصالَـهُ

وَالجُرْحُ يَشْفى رَغْمَ طولِ بَراحِهِ

لكِنَّ في جَفْني دُموعاً لَـمْ  تَـزَلْ
دَفَّـاقَـةً بِمَسائِـهِ وَصَبـاحِـهِ
مُذْ فـارَقَتْ عَيْنايَ عَكَّـةَ عُنْوَةً

وَالطّفْـلُ يَحْرِقُـهُ  لَهيبُ نُواحِهِ

يَسْـتَوْطِنُ التّرْحالُ في خُطُواتِهِ

وَجُفـونِـهِ بِغُـدُوِّهِ  وَرَواحِـهِ
كَالحُزْنِ في بَسَـماتِهِ مُسْتَوْطِناً

وَالقَهْـرِ لا يُخْفيـهِ  مُرُّ مِزاحِهِ

دَمْعي يَسيلُ فَفي فِلَسْطينَ  الدِّما...

...ءُ تَسيلُ وَالأَقْصى أَسيرُ جِراحِهِ
لا لَنْ يُكَفْكِفَ دَمْعَتي إِلاّ شَـبـا...

...بٌ مُؤْمِـنٌ بِكِتابِـهِ وَسِلاحِـهِ

بِالعِلْمِ وَالإيمـانِ يَرْسُـمُ دَرْبَـهُ


نَحْـوَ العُلا  وَبِصِدْقِهِ وَصَلاحِهِ

زاد قليل
سأل بعض الأحباب في منتدى شبكي للأدب والشعر عن سبب انقطاعٍ عن التردّد عليه لفترة من الزمن، وكان ذلك في فترة تكسّرت فيها النصال على النصال في مجرى الأحداث على صعيد قضايانا الإسلامية، لا سيّما في فلسطين.

2/5/1423هـ و12/7/2002م

أَخي عُذْراً إِذا ما غِبْتُ عَنْكُـمْ

فَقَـدْ أَقْصانِيَ الخَطْبُ الجَليلُ

وَقَدْ صِـرْنا عَلى كَفِّ المَنايـا

وَعَـنْ دَرْبِ الخَطايا لا نَميلُ

فَأَخْشى مِنْ حِسابٍ سَوْفَ يَأْتي

وَما في جُعْبَتـي  زادٌ قَليـلُ

فَأَدْعو.. ثُمَّ أَدْعـو في صَلاتي

وَلا يَكْفـي دُعـاءٌ أوْ يَقيـلُ

حِمى الأََقْصى تُنادي مُنْذُ دَهْرٍ

فَهَلْ لَبَّـى النِّـدا إِلاَّ العَويلُ؟

وَكَمْ تَرْثـي قوافينـا شَـهيداً

وَما رَدَّ الرَّدى  شِـعْرٌ جَميلُ

فَلا أَقْوى عَلى شِـعْرٍ وَنَثْـرٍ

وَدَمْعُ القُدْسِ مِـنْ قَلْبي يَسيلُ

وَإِنْ تُسْـفَكْ دِمانا في حِمانـا

يُسَـوِّغْ جُبْنَنـا قَـوْلٌ وَقيـلُ

فَأَصْبَحْنا  نَعيبُ الحُـرَّ فينـا

وََيَرْجو عَفْـوَ قاتِلِـهِ القَتيـلُ

وَما زادَ الحَياةَ خَوْفُ مَـوْتٍ

وَلا الطَّاغوتُ يُنْقِصُ أَوْ يُطيلُ

وَلا تُرْضـي الكَريمَ حَياةُ ذُلٍّ

وَقَبْلَ المَوْتِ  كَمْ ماتَ الذَّليلُ
تعقيبا على الأبيات السابقة بعد نشرها في منتدى واحة الأدب والفكر كتب الأخ الشاعر محمد إبراهيم الحريري يوم 26/5/1427هـ و22/6/2006م أبياتا أعتزّ بها فأنشرها في هذا الموضع شاكرا لصاحبها طيب مشاعره:
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أَخي أَهْلاً إِذا نادى الجَليـلُ

أَبانَ الخطبَ في القدسِ النَّبيلُ
وَنالَ الخَيْرَ مِنْ كنْزِ التَّفاني

أَخـو فَضْلٍ لَهُ الشَّكْوى تَطولُ
وَسادَ الصَّمْتَ جُبْنٌ وَانْعِتاقٌ

مِنَ التَّكَيُّـفِ إِنْ مَـلَّ العَويلُ
صَبَرْنا حَدَّ مَوْتِ الصَّبْرِ مِنَّا

فَأَفْنـى الضُّـر مِنَّا ما  يُعيلُ
لِقٌدْسِ اللهِ أَبْـرارٌ  حَمَـوْهُ

بِسَيْف سَـنَّ صَوْلَتَهُ الرَّسولُ
الشهيد الصغير

في 16 ربيع الأول 1396هـ و17 آذار/ مارس1976م، أطلقت قوّات الاحتلال الصهيوني الرصاص على طفل في الحادية عشرة من عمره، خرج يتظاهر في القدس ضدّ الاحتلال وضدّ الاعتداء المتكرّر على المسجد الأقصى المبارك.. ومات الشهيد الصغير بعد أيام متأثّرا بجراحه، فكان أوّل من أسلم الروح بين قافلة شهداء الاضطرابات التي عُرفت في ذلك الحين بثورة الأرض، وتقرّر من بعدُ أن يكون يوم الثلاثين من الشهر الميلاديّ نفسه يوما سنويا للأرض الفلسطينية.

20/3/1396هـ و21/3/1976م
مـا زالَ في عُـمُـرِ الوُرودْ

عَـنْ حُـرْمَةِ الأَقْصـى يَذودْ

عَنْ أَرْضِـهِ..  أَرْضِ الجُدودْ

عَـنْ حَـقِّـهِ..  حُـرِّيَـتِـهْ

عَنْ أُمِّـهِ.. عَـنْ قَـرْيَـتِـهْ

لَـمَـسَ الهَـوانَ بِـأُمَّـتِـهْ

فَـأَبـى الذَّهـابَ  لِرَوْضَتِـهْ

وَمَضـى يَشُــقُّ لإِخْـوَتِـهْ

دَرْبَ الكَـرامَـةِ وَالصُّـمـودْ

يا إِخْوَتي..

لَمْ يَفْـنَ شَـعْبٌ مِنْ قِـتـالْ

وَالمَـوْتُ  أَحْـرى بِالرِّجـالْ

مِـنْ عَيْشِ قَهْـرٍ  وَاحْتِـلالْ

وَمِـنَ القُعودِ عَـنِ النِّضـالْ

يا إِخْوَتي..

عَـهْـدَ الكَـرامَـةِ جَـدِّدوا

"اللهُ  أَكْــبَـــرُ".. رَدِّدوا

وَامْـضـوا  وَلا تَـتَـرَدَّدوا 

لا تَسْـتَـكيـنـوا لِلْقُـيــودْ

ثـوروا عَلى جُـرْمِ اليَـهـودْ

ثــوروا عَلـى ذُلِّ القُـعـودْ

يا إِخْوَتي..

ذاكَ السَّـبـيـلُ  إِلى الخُلـودْ

وَهَـوى الشَّـهيدُ عَلى ثَـراهْ

غَـدَرَتْ بِـهِ نـارُ الطُّـغـاهْ 

فَمَضـى  وَقـافِـلَـةَ الأُبـاهْ

ما ذاقَ  طَـعْـمـاً لِلْحَيــاهْ

أَطْفـالُـنـا..  أَكْـبـادُنــا

هُــمْ فـي الفِـدا رُوَّادُنــا

وَبِـهِـمْ  تَعِــزُّ بِـلادُنــا

وَالمَسْـجِدُ الأَقْصـى  يَعـودْ

يا ذُلَّ مَنْ خَفَضـوا الجِـبـاهْ

طَلَبوا "السَّـلامَ" مِنَ العُـتـاهْ

وَتَذَلَّـلـوا.. وَأَبـى العُـتـاهْ

وَنَسـوا الشَّـهيدَ نَسوا دِمـاهْ

صهيونُ سَـكْـرى مِنْ دِمـاهْ

وَشَـهيـدُنا  نَطَـقَـتْ دِمـاهْ

مَـنْ قالَ شَـعْبي لا يَجـودْ؟..

مَنْ قالَ أَرْضـي  لَنْ تَعـودْ؟..

ملحمة الشهيد
إلى الجنين الشهيد..

قتله البغاة وأمّه، ولمّا يرَ أرضه بعد

إلى الطفل الشهيد..

سالت دماه على محفظته وحجرُ الإباء في يده..

إلى الشاب الشهيد..

ولد ونشأ في ظلّ الاحتلال وعصر الانخذال، ففضّل موت الأحرار، على حياة يستسيغها أشباه الرجال

إلى كلّ أخ وأخت في ثورة الانتفاضة، دربكم درب الكرامة بعد المهانة، والعزّة بعد المذلّة، والإباء بعد الاستكانة، والتحرّر بعد العبودية.. درب الجهاد الموصل بإذن الله وعونه إلى نصره
ملحمة الشهيد(1)
إلى أهل الأدب
حَــيِّ الشَّـهيـدَ وَأَضْـرِمْ ثَـوْرَةَ الأَدَبِ
وَارْوِ المَلاحِـمَ فـي المَيْـدانِ لا الكُـتُـبِ
وَاغْفِـرْ قُصوري فَلا التَعْبيـرُ يُسْـعِفُـني
وَلا القَـوافـي.. أُناديهـا  فَتَـهْـزَأُ  بـي
وَلَيْـتَ في الشِّـعرِ ما يُـرْوى بِنَزْفِ دَمي
وَالدَّمْـعِ فـي قَلَـمٍ  بِالحَـقِّ مُؤْتَـبِـبِ(2)
وَما المِـدادُ وَإِنْ جـادتْ قَـرائِـحُـنــا
كَمَـنْ يَجـودُ بِمَسْـفوحٍ  وَمُنْـثَـعِـبِ(3)
وَلا تُشـيـدُ صُـروحَ المَجْـدٍ قـافِـيَـةٌ
وَلَـوْ وَشـاها مُلـوكُ الشِّـعْـرِ بِالذَّهَـبِ
فَكَـمْ تَـداعَـتْ إِلى الأَقْصـى مَنابِرُنــا
حَتَّى أَلِـفْنـا دُروبَ النَّصْـرِ في الخُطَـبِ
وَكَـمْ عَزَفْـنـا عَلـى لَحْـنٍ  يُخَـدِّرُنـا
في سَـكْـرَةِ الحُزْنِ أَوْ في نَشْـوَةِ الطَّرَبِ
ثُـمَّ اتَّخَـذْنـا ذُرى العَلْيـاءِ مُنْتَـزَهــاً
ناسـيـنَ وَهْـدَتَـنـا في مَرْتَـعٍ تَـغـِبِ
غُثـاءُ سَـيْـلٍ فَلا يَخْـشـاهُ مُجْـتَـرِئٌ
مُلْـكٌ مُشـاعٌ  يُنـادي كُـلَّ مُنْـتَـهِـبِ
نَشْـكو .. وَما تَصْـنَعُ الشَّـكْوى بِأَفْئِـدَةٍ
صَـمَّـاءَ بَكْمـاءَ لَـمْ تَـأبَـهْ بِمُنْتَحِـبِ
تَحْكي صَـلابَةَ صَـخْـرٍ  في تَـبَـلُّدِهـا
وفـي مَآسٍ تُـذيـبُ الصَّخْـرَ لَمْ تَـذُبِ
مُسْـتَكْبِـرونَ عُـتاةٌ  أوعـبيـدُ هَـوىً
مُنـافِـقـونَ مِـنَ الأَتْـبـاعِ كالخُشُـبِ
وَلَنْ تُـقَـوِّضَ طاغـوتـاً  بِـتَـذْكِـرَةٍ
وَلَنْ تُعـيـدَ لـهُ الوِجْـدانَ بِالعَـتَــبِ
وَلَـنْ تُـحَـرِّرَ أَوْطـانـاً بِمَـوعِـظَـةٍ
لكِـنْ بِجيـشٍ مِـنَ الأحْـرارِ ذي لَجَـبِ
وَصَـحْـوَةُ الجـيـلِ بِالإِسْـلامِ  ذاوِيِـةٌ
ما لَـمْ تُحَطِّـمْ قُيـودَ الوَهْـنِ وَالرَّهَـبِ
فَـلا تَكُـنْ بِجهـادِ الفِـكْـرِ  مُنْتَشِـيـاً
وَالفِكْـرُ لَمْ  يُغْنِ عَن دِرْعٍ وَعَنْ يَلَـبِ(4)
وَرُبَّ داعِـيَــةٍ بِاسْـمِ التَّـحَــرُّرِ لا
يَخْـفـى تَعَـبُّـدُهُ لِلْجـاهِ والنَّشَــبِ(5)
أََوْ فـاسِـقٍ أَنْكَـرَ الأََدْيــانَ مُدَّعِيــاً
في الفِكْـرِ مَنْـزِلَـةً والفِكْـرُ في عَجَبِ
وَمُنـتَـهى العِـزِّ في عَيْنَـيْـهِ جائِـزَةٌ
فَاخْتالَ مِـنْ سَـقَمٍ في النَّفْسِ أَوْ عَطَـبِ
وَرُبَّ ذي قَـلَـمٍ مـا صـانَ عِـفَّـتـَهُ
عَنْ قَـدْحِ ذي شَمَمٍ أَوْ مَدْحِ ذي ثَلَـبِ(6)
وَعـاشَ مُرْتَـزِقاً عِـنْـدَ الطُّغـاةِ فَـلا
تَـراهُ إِلاَّ عَلـى الأَعْتـابِ كَالحَـدِبِ(7)
يَهْـوى التَّـذَلُّـلَ حَتَّـى صـارَ عادَتَـهُ
إِنْ رامَ مَنْـفَـعَـةً أَوْ دونَمـا سَـبَــبِ
وَما البَـلاغَـةُ إِنْ زاغَـتْ مَقاصِـدُهـا
وَكُلُّ فَـنٍّ مِـنَ الأَخْـلاقِ فـي نَـكَـبِ
إِلاَّ مَتـاهـاتِ شَـيْطـانٍ يَهـيــمُ بِهـا
عَـبْـدُ المَطـامِـعِ وَالأَهْـواءِ وَالرَّغَـبِ
وَكَمْ رَأْيـتُ حَكـيـمـاً عِنْـدَ  مُنْـزَلَـقٍ

أَرْداهُ في مَرْتَـعِ الجُهـَّـالِ فَاجْـتَـنِـبِ
وَكَـمْ رَأَيْــتُ دُعـاةً لا يُضـارِعُـهُـمْ
فـي القَـوْلِ ذو قَـدَمٍ فـي أَيِّ مُنْـتَـدَبِ
إِذا دَعَـتْـهُـمْ  إِلـى المَيْـدانِ نـائِبَـةٌ
خـارَتْ عَزائِـمُهُـمْ فـي كلِّ مُـرْتَهَـبِ

فَاكْسِرْ يَـراعِيَ إِنْ صـارَتْ مَواجِـعُـهُ
عُذْرَ القُعـودِ عَـنِ الإِعْـدادِ وَالأُهَـبِ(8)
وَإِنْ كَتَـبْـتَ  فَبِـالأسْـيافِ قاطِـعَـةً
مَـعَ اليَـراعِ.. وَغَيْـرَ اللهِ لا تَـهَــبِ
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1- نُشرت "ملحمة الشهيد" لأوّل مرة أثناء ثورة الانتفاضة "الأولى"، وقبل بدء مسيرة مدريد وأوسلو

2- بالحق مؤتَبِب: يرتدي لباس الحق
3- الدم المنثعِب: الدم الجاري أو المنفجر من جرح
4- اليَلَب: الدروع والتروس والخوذ المصنوعة من الجلد
5- النَّشَب: المال والعقار
6- ثَلَب: منقصة
7- الحَدِب: الأحدب، كناية عن انحنائه الدائم
8- الأُهَب، جمع أهبة: الاستعداد لمواجهة أمر
درب الأحزان

يا نـازِحونَ صُـروفُ الدَّهْـرِ تَصْحَبُكمْ
أَنَّـى حَلِلْتم  فَلا مَنْـجى مِـنَ النُّـوَبِ(9)
عَكَّا وَيـافـا دُمـوعٌ فـي مَحاجِـرِكُـمْ
وَالدَّارُ وَالحَقْلُ وَالزَّيْتونُ في الرُّطُـبِ(10)
وَفـي مَسـامِعِـكُـمْ أَصْـداءُ مَأذَنَــةٍ
الليـلُ أَسْــكَتَـهـا وَالفَجْـرُ لَمْ يَـؤُبِ
ناءَتْ ظُهورُكُمُ مِـنْ حَمْـلِ خَيْمَـتِـكُـمْ
وَمَسْـجِدٍ بِنِطـاقِ الحُـزْنِ مُعْـتَصِـبِ
الغَـدْرُ شَـرَّدَكُـمْ وَالغَـدْرُ يَتْبَـعُـكُـمْ
وَالغَـدْرُ مَوعِـدُكُـمْ في كُـلِّ مُغْتَـرَبِ
وَ"دَيْـرُ ياسـيـنَ" لِلأجْـيـالِ شـاهِدة ٌ
ما مَيَّـزوا بَيْـنَ شَـيْخٍ طاعِنٍ وَصَبـي
فَما نَقـولُ بِـ "إيـلـولٍ" وَقَـدْ ذُبِحَـتْ
فيـهِ المُروءاتُ رَغْـمَ الدِّيـنِ وَالنَّسَـبِ
وَ"تَـلَّـةِ الزَّعْتَـرِ" الحَمْـراءِ إِذْ فَتَحَـتْ
بِأَرضِ لُبْـنـانَ بـابَ الفَتْـكِ والسَّـلَبِ
"حِصـارُ بَيْـروتَ" لا نَنْسـى فَظـائِعَـهُ
وَلا الشُّـهودَ مِنَ الأَعْوانِ والنُّـخَـبِ(11)
وَيَـوْمُ "صَـبْـرا وَشـاتيـلا" يُذَكِّـرُنـا
بِيَوْمِ فـاضَ دَمُ الأَقْـصـى إِلى الرُّكَـبِ
"حَـرْبُ الخِيـامِ".. وَما انْفَضَّـتْ مَآتِمُنـا
تُـراكِـمُ الجُـرْحَ فَوْقَ الجُرْحِ وَالنَّـدَبِ
زَفُّـوا المَـذابِـحَ أَعْـراسـاً لِمُغْتَصِـبٍ
وَالمَهْـرُ أَرْضٌ تُعانـي عُهْـرَ مُغْتَصِبِ
وَالقَتْـلُ مِـنْ قُبُـلٍ وَالقَتْـلُ مِـنْ دُبُـرِ
لا فَـرْقَ بَيْـنَ ذَوي القُـرْبى وَمُعْـتَقِـبِ
وَكَـمْ شَـريدٍ رَحـى المَأْسـاةِ مَوْطِنُـهُ
وَأَهْــلُـهُ مِـزَقٌ أَوْ ذِلَّـةٌ وَسَــبـي
ذاقَ القُـيـودَ بِأَرْضِ العُـرْبِ قـاطِبَـةً
وَذَنْبُـهُ أَنَّـهُ فـي الأَهْـلِ كَالغُـرُبِ(12) 
وَالمُسْـلِمـونَ غَـدَوا مِلْيـارَ مُضْطَهَـدٍ
في قَبْضَـةِ الظُّلْمِ وَالتَّزْييفِ وَالخَلَـبِ(13)
فَمَـزِّقِ الإِثْـمَ فـي الرَّايـاتِ خافِـقَـةً
بِأَلْـفِ لَـوْنٍ مِـنَ التَّدْجيـلِ مُجْتَـلَـبِ
وَفي الخِيـانـاتِ إِذْ يَـأْتـي بَوائِقَـهـا
أَهْـلُ الكَبـائِـرِعَمْـداً غَيْـرَ مُحْتَجِـبِ
وَأََسْـمِعِ الخـائِـنَ الغَـدَّارَ ما هَـدَرَتْ
بِـهِ الحَناجِـرُ وَالأَحْجـارُ في الكُـثُـبِ
"اللهُ أَكْـبَــرُ".. وَالإِخْـلاصُ رائِـدُنـا
مَـنْ كـانَ مُعْتَصِـمـاً بِاللهِ لَـمْ يَخِـبِ 

ــــــــــــــــــــــ
9- النّوَب: النوائب. جمع أقلّ استعمالا لكلمة نائبة: المصيبة الشديدة
10- الرُّطُب، جمع رَطْب: كل عود ليّن 

11- النُّخَب: جمع نُخبة أو نَخب، وهو الجبان

12- الغُرُب: الغرباء

13- الخَلَب: الخداع

درب الجهاد

يا مَـنْ تَكَـرَّمْـتَ بِالإِسْـراءِ مُعْـجِـزَةً
وَأَهْـلُ مَكَّـةَ أَسْـرى الشَّـكِّ وَالعَجَـبِ
فَضْـلٌ مِـنَ اللهِ فَـالأكْـوانُ سـاجِـدَةٌ

وَصَـفْوةُ الخَلْقِ صَـفٌّ خَلْـفَ خَيْـرِ نَبي
فَضْـلٌ أَتى خاتَـمَ الرُّسْـلِ الكِرامِ عَلـى 
ظَهْرِ البُراقِ وَتَحْتَ العَرْشِ لَـمْ يُـرَبِ(14)
فَضْـلٌ تَوارَثَـهُ الأَخْـيـارُ  مُنْـتَـقِـلاً
يُوِحِّــدُ اللهَ فـي الأَكْـوانِ وَالكُـتُــبِ
وَالعَهْـدُ في لَيْـلَـةِ المِعْـراجِ يَغْمُـرُنـا
مِـنْ سِـدْرَةِ المُنْتَهـى باِلفَضْلِ فَاكْتَسِـبِ
ورَدِّدِ العَـهْـدَ فَـالأَقْـصـى يُخَـلِّـدُهُ
وَصَـوْتُ أَحْمَـدَ في المِحْرابِ وَالقُـبَـبِ
وَارْفَـعْ نِـداءَكَ فـي أَرْضٍ مُكَـرَّمَـةٍ
بِكُـلِّ وَحْـيٍ مِـنَ العَـلْيـاءِ مُكْتَـتَـبِ
أَرْضٌ تَبـارَكَ مَـنْ  في الذِّكْـرِ بارَكَهـا
وَاللهُ يَحْـرُسُـهـا مِـنْ أَقْـدَمِ الحِـقَـبِ
لَمْ يَنْـقُـضِ العَهْـدَ فيهـا أَيُّ مُرتَكِـسٍ
إِلاَّ وَذاقَ وَبـالَ الإِثْــمِ مِـنْ كَــثَـبِ
دارَ الزَّمـانُ وَعـادوا حَسْـبَ مَوْعِدِهِـمْ
إِلـى هَـلاكٍ -وَأََيْـمِ اللهِ- مُقْــتَـرِبِ
هَبَّـتْ فِلَسْـطيـنُ بِالتَّكْـبـيـرِ ثائِـرَةً
وَهَبَّ أَلْفُ "صَلاحٍ" مِنْ ثَرى التُّـرَبِ(15)
وَرَدَّدَتْ صَـوْتَ تـاريـخٍ يُسـائِـلُـنـا
عَـنِ المَمـالِكِ وَالتِّـيجـانِ وَالصُّـلُـبِ
كَـمْ قـامَ لِلْباطِـلِ المَغْـرورِ مِـنْ دُوَلٍ
تَـبَـدَّدَتْ كَـفُـقـاعاتٍ مِـنَ الحَـبَـبِ
سَـرى النِّـداءُ إِلى التَّحْريـرِ فَاشْـتَعَلَتْ
حِجـارَةُ الأَرْضِ.. كُلِّ الأَرْضِ بِالغَضَـبِ
فَكُـلُّ طِـفْـلٍ وَلـيـدٍ ثـائِـرٌ بَـطَـلٌ
يَـرْمي الغُـزاةَ بِسِـجِّيلٍ مِـنَ الحَصَـبِ
وَإِذْ  بِـغَــزَّةَ إِعْـصــارٌ وَزَلْـزَلَـةٌ
وَإِذْ بِنـابُـلْسَ بُـرْكـانٌ مِـنَ اللَـهَـبِ
وَإِذْ بِـأَضْـلُـعِ أَهْـلِ القُـدْسِ صـامِدَةٌ
حَـوْلَ المَساجِـدِ سَـدَّاً غَيْـرَ مُنْثَـقِـبِ
وَإِذْ بِحَيْفـا كَـ" أُمِّ النُّـورِ"(16) أَوْ صَفَـدِ
بِالكِبْـرِيـاءِ تَحَـدَّتْ كُـلَّ مُـرْتَـهَـبِ 
فَـفـي السَّـواحِلِ أَغْـلالٌ مُحَـطَّـمَـةٌ
وَفي الجَليـلِ وَفي الوادي وَفي النَّـقَـبِ
حَـقُّ الحَيـاةِ إِبـاءُ النَّفْسِ فـي شَـمَـمٍ
وَالنَّفْسُ تَعْظُمُ ما اسْـتَعْلَتْ عَلى الرَّغَـبِ
وَالمَـوْتُ -رغْـمَ غُرورِ العَبْـدِ في نِعَمٍ-
لِلْعَيْـنِ أَدْنـى مِـنَ الأَجْفـانِ وَالهُـدُبِ
وَالذُّلُّ يَظْهَـرُ في الهامـاتِ مـا خَنَعَـتْ
فَابْيَـضَّ فيها صَغارُ العَيْشِ في النَّصَـبِ
وَأَيْـنَ هُـمْ مِـنْ شَـهيـدٍ خالِـدٍ أَبَـداً
وَاللهُ يَـرْزُقُـهُ مِـنْ كُـلِّ مُـرْتَـغَـبِ
وَ"اللهُ أَكْبَــرُ" فـي أَرْضـي تُـرَدِّدُهـا
روحُ الشَّـهيدِ مَعَ الأَحْجارِ في الهِضَـبِ
وَمـا رَوَيْـتُ وَلكِـنَّ الشَّـهـيـدَ رَوى
مَـلاحِـمَ الحَـقِّ أَنْــواراً لِكُـلِّ أََبـي
فَـفي فِلَسْـطيـنَ أَحْـرارٌ عَـمـالِـقَـةٌ
في ظُلْمَـةِ اليَأْسِ وَالتَّيْئيـسِ كَالشُّـهُـبِ
وَفي فِلَسْــطـيـنَ جَنَّـاتٌ مُفَـتَّـحَـةٌ
لِبـاذِلٍ نَفْسَــهُ فـي اللهِ مُحْـتَـسِـبِ
وَفي فِلَسْــطيـنَ إِسْـلامٌ يَهـيـبُ بِنـا
ذاكَ الطَّـريقُ إِلى التَّحْـريـرِ فَاسْـتَجِبِ
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14- لم يُرب: لم يُشكّ فيه

15- التُّرَب، جمع تربة، وتربة الإنسان قبره، وتربة الأرض ظاهرها

16- أمّ النور: هو الاسم الذي أطلقه أهل فلسطين أيام ثورة الانتفاضة على بلدة "أم الفحم" المجاهدة

المخذِّلون

يا مَن مَسَـحْـتَ عَـنِ الأَقْصى مَدامِعَنـا
وَالقَـوْمُ في نَكْبَـةِ الأَقْصـى عَلى شُـعَبِ
تَشْكو.. وَشَـكْواكَ نـارٌ فـي أَضالِعِـنـا
مِـنْ كُلِّ سـاهٍ عَنِ الأَقْصـى وَلَـم يَتُـبِ
مِـنْ مُسْـتَهينيـنَ إِذْ هانَـتْ كَـرامَتُهُـمْ
يُخْـفونَ سَـوْأَتَهُـمْ في زائِـفِ الحَـدَبِ
يَسَّـاءَلـونَ عَنِ الأَطْفـالِ كَيْـفَ غَـدَتْ
أَطْـرافُهُـمْ عُرْضَـةَ التَّهْشـيمِ بِالقُضُـبِ
وَعَـنْ سُـجونٍ عَلى التَّعْـذيـبِ مُغْلَقَـةٍ
قَـدْ ضُـرِّجَـتْ بِـدَمٍ جـارٍ وَمُنْشَـخِبِ
وَعَـنْ قَــذائِـفِ نـيـرانٍ مُـدَمِّـرَةٍ
وَفِتْيَـةٍ صَـمَدوا مِـنْ خيـرَةِ العُصُـبِ
وَعَـنْ جِـراحٍ تُدينُ "السَّـائِلينَ" غَـدَتْ
تَرْوي الحِجـارَةَ في الأَيْدي بِمُخْتَـضَـبِ
عَـزَّ النَّصيـرُ وَما عَـزَّ الرَّقيـبُ  فَـلا
تَرى سِـوى ضَغَنٍ في أَعْيُنِ الرُّقُـبِ(17)
يُشَـكِّـكـونَ:  (وَما تُجْـدي انْتِفاضَتُـكُمْ
طِفْـلٌ صَغيـرٌ وَشَـيْخٌ ظاهِـرُ التَّعَـبِ
أَوْ نِسْـوةٌ ثائِـراتٌ لَـمْ يَنَـلْـنَ سِـوى
ثُكْـلٍ وَدَمْـعٍ عَلـى الأَحْبـابِ مُنْسَـكِبِ
أَمَّا الشَّـبابُ  فَما يُغْـنـي انْـدِفاعُـهُـمُ
وَالوَحْـشُ يَنْهََشُ نَهْـشَ الظَّامِئِ السَّـغِبِ
دَعـوا "الحَماسَ" وَسـيروا في مَسـيرَتِنا
لِنَقْسـِمَ الأَرْضَ "عَـدْلاً" دونَمـا غَـلَـبِ
نَرْضـى بِدَوْلتِهِـمْ مِـنْ أَجْـلِ "دَوْلتِـنـا" 
وَفـي تَعايُشِــنـا كَسْـبٌ  لِمُكْـتَسِـبِ
نَنْسـى "المَواثيـقَ".. كَمْ كانَتْ تُعَرْقِلُـنـا
لا  تُفْسِـدوا "الصُّلْحَ" إِصْـراراً عَلى طَلَبِ
دَعـوا "الحَماسَ".. فَأَمْـريكا تُفاوِضُـنـا 
لا تُغْضِـبوهـا بِعِصْـيـانٍ وَلا شَـغَـبِ
وَاسْـتَقْـبَـلَ العالَـمُ الغَـرْبـيُّ قادَتَـنـا
مِن بَعْـدِ "فاسٍ"(18) فَهـذا مُنْتَـهى الأَرَبِ
فَالصُّـلْحُ دَعْوَتُـنـا وَالأَمْـنُ غايَـتُـنـا
وَالأَمْـرُ أَمْـرُ انْتِخابـاتٍ وَمُنْـتَـخِـبِ)
            يا قَـوْمُ كُفُّـوا عَـنِ الأَحْرارِ وَاسْـتَتِروا
فَالحَقُّ أَظْهَـرُ في العُـقْـبـى مِنَ الكَـذِبِ
أََثَـوْرَةٌ تِـلْـكَ حَتَّـى النَّصْـرِ صامِـدَةٌ
وَالأَرْضُ في الأَسْـرِ وَالأَهْلونَ في الكُـرَبِ
أَمْ يُـرْتَجـى الأَمْـنُ وَالأَشْـلاءُ دامِـيَـةٌ
فَأَيْـنَ دَعْـوَتُـكُـمْ لِلـكَـرِّ لا الهَـرَبِ
أَمْ أَصْـبَحَ البَطْـشُ بِالأَحْـرارِ مَطْلَـبَكُـمْ
في ظُلْمَةِ السِّـجْنِ وَالسَّجانُ في طَرَبِ(19)
هَلِ السِّـياسَـةُ في سَـعْيٍ لِذي صَـلَـفٍ
رَدَّ المَـسـاعِـيَ إِذْلالاً فَـلَـمْ يُـجِـبِ
أَمْ زائِـرٍ يَطْـرُقُ الأَبْـوابَ مُـمْـتَـهَـنٍ
في وقْفَةِ السَّـائِلِ الجاثـي عَلى العَـتَـبِ
أَمِ السِّـياسَـةُ في اسْـتِجْـداءِ قاتِـلِـكُـمْ
مَــوَدَّةً.. وَمُـعـاداةِ الأَخِ "العَـرَبـي" 
أَنْ كـانَ ذا عِــزَّةٍ  بِاللهِ تَـرْفَــعُــهُ
فَـوْقَ الشَّـدائِدِ وَالأَحْقـادِ والعَضَـبِ(20)
أََمـا مَلِلْـتُـمْ مَعَ التَّشْـريدِ فُرْقَـتَـكُـمْ
خَلْـفَ المَبـادِئِ مِـنْ بـالٍ وَمِنْ قَشِـبِ
رَبَّـاهُ عَفْـوَكَ.. قَدْ تـاهَـتْ مَراكبُـهُـمْ
في مَوْجِ بَحْـرٍ مِنَ الأَحْـداثِ مُضْطَـرِبِ
أَمَّا اليَقـينُ فَمِـثْـلُ الطَّـوْدِ فـي مُهَـجٍ
تَدْعـو عَلـى أََمَــلٍ بِاللّـهِ لَـمْ يَـرِبِ
دَرْبُ الجِهـادِ مَضى.. أَيْـنَ العَطـاءُ لَـهُ
بِالرُّوحِ وَالجـودِ..لا النُّكْرانِ وَالصَّـخَبِ
دَرْبُ الجِهادِ مَضـى..  وَاللهُ يَكْـفُـلُــهُ
وَإِنَّ رَبَّـكَ بِالمِـرْصـادِ فَـارْتَـقِــبِ

ــــــــــــــ
17- الرُّقُب: جمع رقيب، وهو من أسماء الأفعى أيضا
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عروبة الإسلام

قالـوا العُروبَـةُ دونَ الدِّيـنِ تَجْعَـلُـنـا
نَرْقـى بِعَصْـرٍ إِلى الأَدْيـانِ لَـمْ يَـثُـبِ
أَمْسـى الرُّقِـيُّ بَـعـيـداً لا  يُـراوِدُنـا
إِلاَّ بِأحْــلامِ مَفْـجـوعٍ ومُكْـتَـئِــبِ
وَحالُـنـا عـالَـةٌ فـي كُـلِّ مُـبْـتَـكَرٍ
يُـرْجى مِنَ العِـلْمِ في الدُّنْيـا ومُكْتَسَـبِ

قالـوا العُروبَـةُ ديـنٌ فيـهِ وَحْـدَتُـنـا
هـذي رِسـالَتُـنـا في العالَـمِ الرَّحِـبِ
فَسَـلْ حُـدوداً وَأَعْـلامـاً مُبَـجَّـلَــةً
هَـلْ مَـزَّقَ العُـرْبَ إِلاَّ مُلْحِـدٌ وَغَبـي
إِنْ يَلْـبَسِ الدِّرْعَ  فَالأَعْـرابُ مَقْـصَـدُهُ
أَوْ يُعْلِـنِ السِّـلْمَ فَالبُشْـرى لِمُغْتَـصِـبِ
حُكْـمُ الشَّـراذِمِ فَالطُّـوفـانُ يَجْرِفُـنـا
في كُـلِّ وادٍ سَـحيـقِ القَعْـرِ مُنْشَـعِبِ
فَهُـمْ.. وَبِـدْعَةُ عَلْمـانِيَّـةٍ صُـنِعَـتْ
في عَهْدِهِـمْ سَـبَبُ الخِذْلانِ وَالتَّبَـبِ(21)
وَغُرْبةِ الحُـرِّ في عَهْـدِ العَبـيـدِ وَكَـمْ
تَطـاوَلَ العَبْـدُ، والأحْـرارُ في الكُـرَبِ
وَشَـرُّ مَهْزَلَـةٍ حُـكْـمُ الطَّـوارِئِ فـي
شَـعْبٍ يُكـابِـدُ أَلْوانـاً مِـنَ الشَّـجَـبِ
بِاسْمِ القِتـالِ.. فَهَـلْ كانَتْ هَـزائِمُـهُـمْ
إِلاَّ ثِمــارَ ضَمـيـرٍ فاسِــدٍ خَــرِبِ
بِئْسَ العُروبَـةُ فـي أَيْـدي جَـبـابِـرَةٍ
عَلى الشُّـعوبِ ضَـحايا السَّـلْبِ وَالحَرَبِ
أَتْبـاع ُشَـرْقٍ لَئيـمٍ لَـمْ يُـلَـبِّ لَـهُـمْ
سُـؤْلاً جَليـلاً وَلا مُسْـتَصْغَرَ الطَّـلَـبِ
إِلاَّ لِـدَعْـمِ نِــزاعـاتٍ يُسَــعِّـرُهـا
حِقْـدٌ قَديـمٌ عَلى الإِسْـلامِ لَـمْ يَـغِــبِ
أَتْبـاعُ غَـرْبٍ حَقـودٍ يَسْــتَهيـنُ بِهِـمْ
وَهُـمْ عَـلى خِدْمَـةِ الأَسْــيـادِ في دَأََبِ
جُـلُّ المَصـالِـحِ مَـهْـدورٌ وَمُحْتَـقَـرٌ
سِــرَّاً وَجَـهْراً فَهَـلْ لِلذُّلِّ مِنْ سَـبَـبِ
بِئْسَ المَذَلَّـةُ أَنْ يَسْـعى الحَريـصُ لَهـا
كَسَعْيِ ذي ظَمَـأٍ لِلْمـاءِ في القُـلُـبِ(22)
وَمـا نَـرى دُوَلا تُخْـشـى مَكانَـتُـهـا
رَغْـمَ التَّفـاخُـرِ بِالأَلْـقـابِ وَالرُّتَــبِ
فَـلا الأَميــرُ أَميــرٌ عِنْـدَ مَـأْثَـرَةٍ
وَلا الرَّئيـسُ رَئيـسٌ يَـوْمَ مُـحْـتَـرَبِ
وَلا المُـلوكُ مُـلوكٌ عِـنْـدَ مَظْـلَـمَـةٍ
وَلا السَّـلاطينُ إِلاَّ فـي سَـنا اللَـقَـبِ
كَمْ صَـوَّرَتْ ألْسُـنُ الإِعْـلامِ مِنْ بَطَـلٍ
مِنْ كُـلِّ مَكْـرُمَـةٍ في خَـيْـرِ مُنْتَسَـبِ
إِذا اسْـتَـتَـبَّ لَـهْ السُّـلطانُ طالَعَـنـا
بِالقَـتْـلِ والسَّـجْنِ وَالتَّشْـريدِ لِلنُّجُـبِ
وَعاشَ مُنْهََزِماً فـي ثَـوْبِ مُنْـتَـصِـرٍ
أَوْ ثَوْبِ ذي حِنْكَـةٍ لِلحَـرْبِ مُجْتَـنِـبِ
ما شَـذَّ عَـنْ مَطْلَـبِ التَّسْـليمِ مِنْ أَحَدٍ
وَكَيْـفَ يُطْلَـبُ جِـدُّ الحَرْبِ مِنْ دَعِـبِ
طَغا الفَسـادُ  فَلا ميـزانَ مِـنْ خُـلُـقٍ
وَضـاعَ ذو الخِـبْـرَةِ الحَسْـناءِ وَالدَّرَبِ
لا الزَّعْمُ يَصْـنَعُ أَمْـجـاداً لِيَخْـدَعَـنـا
وَلا السَّـرابُ نَدىً يُغْنـي عَـنِ السُّـحُبِ
أَيْـنَ المَسـاجِـدُ لِلأَفْــذاذِ جـامِـعَـةً
أَنْتُـمْ بِهِجْـرانِهـا فـي شَـرِّ مُنْقَـلَـبِ
أَيْـنَ الثُّغـورُ عَلى البُـلْدانِ يَحْفَـظُهـا
رُهْبـانُ لَيْـلٍ وَفُرْسانٌ عَلى السُّـهُبِ(23)
أَيْـنَ الجِبايـاتُ لا مَعْـدومَ يَطْلُـبُـهـا
وَالأَرْضُ في عَهْدِكُمْ تَشْـكو مِـنَ الجَـدَبِ
مـاذا تَبَقَّـى وَقَـدْ بـاتَـتْ عُروبَتُـكُـمْ
لا تُنْقِـذُ الأَهْـلَ فـي حَـرْبٍ وَلا سَـغَبِ
هـذي عُروبَتُـنـا وَالدِّيـنُ يَصْـنَعُـهـا
سَــلْمـانُ مِنـَّا.. وَدَعْ عَنَّا أََبـا لَهَـبِ
نَحْيـا سَـواسِيَ تَقْـوى اللهِ تَعْصِـمُـنـا
عَنْ ظُلْمِ مُسْـتَضْعَفٍ أَوْ رَفْعِ ذي حَسَـبِ
كانَـتْ عُـروبَـةَ إِسْـلامٍ  فَمَـوْطِنُـنـا
حِصْـنٌ حََصينٌ وَعَنْـهُ الشَّمْسُ لَمْ تَغِـبِ
كانَـتْ عُـروبَـةَ إِسْـلامٍ  فَـذِمَّـتُـنـا
أَمْـنٌ وَسِـلْـمٌ لأَهْـلِ الدَّارِ وَالجُنُـبِ(24)
كانَـتْ عُـروبَـةَ إِسْـلامٍ عَـدالَـتُــهُ
بِالعَفْـوِ سـامِيَـةٌ.. بِالحَـقِّ فـي رَهَـبِ
كانَتْ عُروبَـةَ قُـرْآنٍ وَفيهِ مَـدى الـ...
...أَزْمـانِ ما يُعْجِزُ السَّـاعينَ في الكَذِبِ
فَـدَعْ عُـروبَـةَ أَصْـنـامٍ وَأَمْـزِجَــةٍ
مُحَـمَّــدٌ  قُـدْوَةٌ  لِلْعُـجْـمِ وَالعَــرَبِ
وَكُـنْ أَبِـيَّـاً وَخُـذْ لِلنَّـصْـرِ عُـدَّتَـهُ
إِنْ شـاءَ رَبُّـكَ يُخْـزِ الكُـفْـرَ بِالرُّعُـبِ
وَانْظُرْ خَرابَ حُصـونِ الشَّـرْقِ مُعْتَبِـراً
فَسُــنَّـةُ اللهِ فَـوقَ الشَّـكِّ وَالرِّيَــبِ
وَالغَـرْبُ كَالشَّـرْقِ مُنْـهـارٌ وَمُنْـدَثِـرٌ
يَـوْماً.. وَيَعْلو بِناءُ الحَـقِّ في رَجَـبِ(25)
وَانْظُـرْ مَصارِعَ فِـرْعَوْنٍ وطُغْـمَـتِـهِ
صـاروا وَأَمْثـالهُـمْ في النَّـارِ كَالحَطَبِ
وَكَيْـفَ أُهْـلِـكَ قـارونٌ بـِزيـنَـتِـهِ
وَكـانَ أََهْـوَنَ مِنْ مُسْـتَضْعَفِ الزَّغَـبِ
يا آلَ ياسِـرَ.. قَدْ كانَـتْ شَـهادَتُـكُـمْ
بُشْـرى انْتِصـارٍ عَلى الطَّاغوتِ والرَّهَبِ
فَاسْـمَعْ بِلالاً  يُنادي في الرُّبـى: "أََحَـدٌ"
وَانْظُـرْ لِقَتْـلى قُرَيْشٍ سـاعَـةَ النَّـدَبِ
وَقُـمْ وَجـاهِـدْ وَلا تَعْـبَـأْ بِمُنْـكَـفِـئٍ
وَكُـنْ  كَجِسْـرٍ لِجُـنْـدِ اللهِ مُنْتَـصِـبِ
وِإِنَّنـا  -وَيَـدُ الرَّحْـمـنِ تَصْـنَعُنـا-
فَجْـرٌ يَلـوحُ عَلى الآفـاقِ لَـمْ يَـقُـبِ
فَجْـرُ الطَّلائِـعِ  مِنْ أَحْـرارِ أُمَّـتِـنـا
رَغْـمِ المَكائِـدِ خَلْفَ السِّـتْرِ وَالحُجُـبِ
فَيا طَـلائِـعَ نَصْـرِ اللهِ  لا تَـهِـنـوا
وَلَيْسَ بَعْدَ رِضى الرَّحْمنِ مِـنْ أََرَبِ(26)
وَيا فِـلَسْـطيـنُ وَالإِسْـلامُ قائِـدُهـا
ثوري..  وَيا نَصْرُ هذا الدَّرْبُ فَاقْتَـرِبِ
ــــــــــــــــ
21- التَّبَب: الهلاك

22- القُلُب، جمع قليب: بئر الماء

23- السُّهُب، جمع سَهْب: الفرس الواسعة الجري

24- الجُنُب: الأغراب الأجانب

25- في رَجَب: في عزّة ومنعة
26- أَرَب: غاية ومقصد
"تعقيب"

من الأخ الشاعر د. سمير العمري، الذي ألتقي معه كثيرا في نهجه الشعري، ولا أحسن ما يحسنه في إبداع القصيد، وقد سجّل في ملتقى رابطة الواحة الثقافية يوم 17/3/1424هـ و18/5/2003م، عقب نشر "ملحمة الشهيد" في المنتدى الشبكي الأبيات التالية:
هذا النبيـلُ إلى الجمالِ حلَّقَ بـي

جذلانَ أسـبحُ بين النورِ والشُهُبِ

أعانقُ الحـرفَ ملهوفاً لروعتـهِ

وألثمُ النبضَ مسروراً من الطربِ

ما أجملَ القولَ إنْ سَاقَ الأسى أَمَلاً

إِلَى النفوسِ ببوح الدوحةِ الخصِبِ

من كلِّ معنىً عفيفِ القصدِ مرتفعٍ

نادي الفصاحة والأخـلاقِ والأدَبِ

يطاولُ الكونَ في فخـرٍ وفي ألقٍ

نجومُ غايتِهِ تعلـو على القُطُـبِ

فللبيـانِ بريـقٌ إنْ سـما ألقـاً

خيرٌ منَ الفضَّةِ البيضاءَ والذهبِ

وللبيـانِ شـفيرٌ حـدُّهُ رَهِـفٌ

ما يملأُ الأرضَ بحراً من دمٍ سربِ

يا عاذلَ الشعرِ أنَّ الشعرَ ذو ترفٍ

رضى الأحبَّـةِ فيهِ غايـة الأربِ

أنشاتُ للشـعرِ أسـباباً يقالُ بها

فلستُ أكتبُ أشـعاراً بلا سـبَبِ

إنِّي جعلتُ جهـادَ الظلمِ رايتـهُ

وخافقيـهِ هدى ربِّي وعزمُ أبي

لكمْ نزفتُ دماءً  من جراحِ فتىً

سالتْ دماهُ فلمْ يقنـطْ ولم يخبِ

يسطِّرُ المجدَ في الأقصى بنهرِ دمٍ

شيخٌ تشبَّثَ في أرضٍ وجهدُ صبي

قاموا إلى النصرِ لا يلوي بهم رهبٌ

بلِ الكريهةُ مـن تلوي من الرهَبِ

            وليس يؤلـمُ من شـارونَ خسَّتهُ

إنَّ العدوَّ خسيسُ الطبعِ والنسبِ

ما يملأ القلـب أحزانـاً ويكسرهُ

شـعبٌ ينامُ على ذلٍّ مـن العَرَبِ

طاشَ الرجاءُ بهمْ فالأمرُ مضطربٌ

وراقصُ الدفِّ فيهمْ غيرُ مضطربِ

إنْ كانَ أخلدهـمْ للذلِّ متعتـهـمْ

فاللهَ ندعـو لأهلِ العزمِ والطلـبِ

وربَّ طفـلٍ سـعى للهِ ينصـرهُ

أضاءَ دربَ العلا بالعزِّ والغلـبِ
وتعقيب بأبيات أخرى من أخ شاعر لقّب نفسه بالصمصام في الملتقى نفسه، يوم 19/4/1424هـ و19/6/2003م

أَوَّاهُ  يا مَنْ صَـهَرْتَ الحَرْفَ بِاللَهَـبِ

حَتّّى أَسَلْتَ بِقَـلْبي سالِفَ الحـقَــبِ
أَسْـتَلْهِمُ التَّاريخَ أَرْجـو فيـهِ مُلْتَجَـأً
مٍنْ حِـلْكَةِ الدَّرْبِ مِنْ دَيْمومَةِ التَّعَـبِِ

كَمْ هالَنـي القُبْحُ حَتَّى كـادَ يَصْـعَقُني
مَـجْـدٌ أُقـيمَ عَلى التَّـزْييفِ وَالكَـذِبِ
وَالعِــزُّ يَغْـرِزُ أَنْـياباً  مُـــلَوَّثَـةً
مِـنَ الدِّمـاءِ عَـلى أَشْـلاءِ مُنْتَحِـبِِ

أمّا المَـبـادِئُ فَأَغْـراضٌ مُسًـيَّسَـةٌ
مَـطِـيَّة الدِّيـنِ لِلأَهْـواءِ وَالرُّتَـبِِ

وَالجوعُ يَحْصدُ أَجْسـاداً مُهَشَّــمَةً
أَكْوامُ بُؤْسٍ تَمـوتُ اليَوْمَ مِنْ نَصَـبٍِ

أَكْوامُ بُؤْسٍ عَلى الطُّرُقاتِ كَمْ نُهَبَـتْ

بِاسْـمِ التَّحَـرُّرِ وَالإِصْلاحِ وَالنَّسَـبِِ

وَالمُتْرَفونَ عَلى المَأْساةِ قَدْ نَسَـجوا
فُـحْـشَ الثَّراءِ مِنَ الآلامِ وَالكُـرَبِِ
عَصْـرُ المَظالِـمِ وَالدّولار يَحْكُـمُنا
حَتَّى غَدَوْنا عَبيدَ القِسْـطِ وَالذَّهَـبِِ
منذا تناديه يا أقصى
الأرض المحتلة.. كلّ الأرض تفرض الجهاد للتحرير، والعمل للتغيير، والبذل على كلّ صعيد، وللمسجد الأقصى المبارك فيها مكانة متميّزة، تفرض ذلك كلّه ومزيدا عليه أيضا، ولطالما دارت عجلة غسيل الدماغ الجماعي لينسى الجيل الجديد أرضه وقدسه ومسجده، فدارت عجلة البطش العدواني الصهيوني لتذكّرنا بما يريد من يمدّون يد سلم الخانعين أن ننساه.

12/2/1423هـ و24/4/2002م
مَنْذا تُناديـهِ يا أَقْصى.. وَمَن فينــا
يَـظُـنُّ أَنَّـكَ إِذْ نادَيْـتَ  تَعْنينــا
فَقَـدْ رَأَيْنـا دِمـاءَ القُدْسِ نـازِفَـةً

وَالبَغْـيَ يَغْتـالُ جالوتـاً وَحِطِّينـا
وَعِـزَّةً كانَـتِ الدُّنْيـا تَديـنُ لَهـا
أَمْسَتْ عَلى مَذْبَحِ الطَّاغوتِ  تَرْثينـا
وَما أَفَـقْـنـا عَلى أَنَّـاتِ ثـاكِلَـةٍ

وَلا عَلـى دَمْـعِ أَيْتـامٍ يُنـاديـنـا
فَنَحْـنُ مِـنُ أُمَّــةٍ لِلـذُّلِّ خانِعَـةٍ

وَالبَغْـيِ مِنْ ثُلَّـةٍ تَحْكـي الثَّعابينـا
أَمَّا الجُيوشُ فَلَـمْ نَسْـمَعْ لَها خَبَـراً

إِلاَّ بِخِدْمَـةِ أَشْــباهِ الفَـراعيـنـا
كانوا طُغـاةً..  ولكِـنْ كانَ مُلْكُهُـمُ

في أَرْضِهِـمْ يُرْهِبُ الأَعْداءَ تَحْصينا
فَانْظُرْ إِلى هـؤلاءِ القَـوْمِ  وَيْـحَهُمُ
فَهَـلْ رَأَيْتَ مُلـوكاً أَوْ سَـلاطينـا
وَقَدْ دَعَتْ لِلجِهـادِ الحَـقِّ أُمَّتُهُــمْ

فَضاعَفوا البَطْشَ وَالتَّنْكيـلَ باغينـا
تَعْسـاً لَهُـمْ.. وَرِداءُ الذُّلِّ مَلْبَسُـهُمْ

دانوا لِصُهْيـونَ.. أَعْطَوْها القَرابينـا
           فَكَمْ رَوى الشُّهَداءَ القُدْسَ مِنْ دَمِهِـمْ

وَكَـمْ صَفيقٍ بِأَرْضِ العُرْبِ يُدْمينـا
بِئْسَ العُتـاةُ عَلى أَهْلي وَفي بَلَـدي
صاروا وَصُهْيونَ  بِالعُدْوانِ سـاعينا
شاهَتْ وَجوهٌ  تَبَـدَّتْ دونَ أَقْنِـعَـةٍ

يَسْـتَأْسِـدونَ عَلى الأَحْرارِ عادينـا
رُؤوسُـهُمْ عِنْـدَ أَمْريكا  مُنَـكَّسَـةٌ

مِنْ خِـزْيِ ذِلَّتِهِمْ.. باكينَ شـاكينـا
وَتَجْمَعُ القِمَمُ الخَرْسـاءُ  عُصْبَتَـهُمْ

تُوَثَّقُ الذُّلَّ سِلْماً.. وَالخَنـا ليـنــا
صُهْيونُ تَمْنَحُهُمْ في الذُّلِّ أَوْسِـمَـةً

مِنْ كُـلِّ صِنْفٍ وَزادَتْهُمْ نَياشـينـا
تَـرى الهَـوانَ عَلى أَدْبارِهَـمْ عَلَماً

إِنْ حَلَّتِ الحَرْبُ عُدوانـاً بِأَهْليـنـا
تَأْبى الرُّجولَةُ أَشْـباهَ الرِّجالِ  وَقَـدْ

تَأْبـى لأَمْثالِـهِـمْ دَفْنـاً وَتَأْبينــا
غَدَوْا مِنَ الوَهْنِ دونَ الهونِ مَنْزِلَـةً

وَتَسْخَطُ الأَرْضُ إِنْ صاروا بِها طينا
أَطْفالُنـا يا عَبيـدَ الوَهْنِ ما وَهَنـوا
وَإِذْ فَـررْتُمْ غَدَوْا لِلأَرْضِ حامينـا
وَنِساؤُنا أَظْهَرَتْ في عُهْرِ عُصْبَتِكُمْ

عَوراتِكُمْ إِذْ قَبَعْتُـمْ فيهِ راضيـنـا
نابُـلْسَ تَشْـهَدُ وَالأَدْمـاءُ جارِيَـةٌ

وَفـي جِنـينَ بُطـولاتُ المَيامينـا
جَنَّـاتُ عَدْنٍ وَحورُ العينِ في  فَرَحٍ

تَسْـتَقْبِلُ الشُّـهَداءَ الغُـرَّ ماضينـا
وَالأَرْضُ وَدَّعَـتِ الأَحْرارَ واعِـدةً

بِالنَّصْـرِ يَصْـنَعُهُ الأَبْنـاءُ آتينــا
           وَكَيْفَ نَقْعُـدُ  وَالإِسْـلامُ يَحْـفِـزُنا

وَاللـهُ واعِدُنـا نَصْـراً وَتَمْكينــا
فَلا وَرَبِّــكَ لَـنْ نَنْسـى فِلَسْـطينا
وَلَنْ  نَخونَ كَما خانوا بِها الدِّينـــا
فليحذروا غضب الجبّـار 
أيّ صورة أكبر تأثيرا في النفوس وإحياء للأمل من صورة أولئك الذين لا يملكون شيئا من أسباب الحياة والأمل، وقد أصبحوا هم الأحياء دون مَن حولهم، بانتفاضتهم الباسلة، يؤكّدون أنّ الطريق هو طريق العمل والبذل والاستعداد للتضحية، لا القعود والاستخذاء والتفاخر بالعجز والتبعيّة، ومواصلة الهدم وهدر الطاقات والتفريط بالقضايا المصيرية.

16/2/1423هـ  و28/4/2002م

دَمُ الشَّـهادَةِ يَجْري في حِمى الحَرَمِ (*)
وَالدَّمْـعُ يَنْهَـلُّ مِـدْراراً  مِـنَ الأَلَـمِ

أَرى القَذائِـفَ عَـنْ بُـعْـدٍ  تُمَزِّقُكُـمْ

أَرى الدّماءَ عَلى الكُثْبـانِ  دونَ دَمـي

فَكَيْفَ تَصْـفـو حَيـاةٌ دونَ نُصْرَتِكُـمْ

وَكَيْفَ تَغْفـو عُيـونُ الحُرِّ في الغَسَـمِ

وَفـي فِلَسْـطيـنَ أَجْسـادٌ  مُمَـزَّقَـةٌ

أَمـامَ أَبْصـارِنا إِنْ تَصْـحُ أَوْ تَـنَـمِ
نابُلْـسُ ثاكِـلَـةٌ.. وَالقُدْسُ بـاكِـيَـةٌ

أَمَّا جِنـيـنُ فَقَـدْ باتَـتْ عَلى ضَـرَمِ
وَالأَهْـلُ كَالأَرْضِ أَشْـلاءٌ  مُحَـرَّقَـةٌ

وَالنَّـارُ تَهْـزَأُ بِالأَعْـرابِ وَالعَـجَـمِ
شـاهَتْ وُجـوهُ غُزاةٍ لا ضَميرَ  لَهُـمْ

فَمـا نَقـولُ بِـمِـلْيـارٍ مِـنَ النَّسَـمِ
بِضْـعٌ وَخَمسـونَ.. قالـوا إِنَّهـا دُوَلٌ

وَلا وُجـودَ لَهـا في الأَرْضِ وَالأُمَـمِ
حُكَّامُها كَالدُّمـى في كُـلِّ مَعْـمَـعَـةٍ

وَجُلُّـهُـمْ غـارِقٌ في مَرْتَـعٍ وَخِــمِ
            فَلا عَزيمَـةَ في البَأْسـاءِ تَعْـرِفُـهُـمْ

إِلاَّ صِـراعاً عَلـى السُّـلْطانِ وَالتُّخُـمِ
وَالعَجْـزُ يُقْـعِدُهُـمْ فـي كُـلِّ نائِبَـةٍ

إِلاَّ لإِرْهـابِ مَفْجـوعٍ  وَمُهْـتَـضَـمِ
إِذا العَـدُوُّ دَعـاهُـمْ  بِاسْـمِ مُؤْتَمَـرٍ

يُصْغونَ في خَنَـسٍ كَالعَبْـدِ لِلصَّـنَـمِ
أَمَّا اسْـتِغاثـاتُ أَهْلـيهِـمْ وَمَقْدِسِـهِمْ

فَالقَـوْمُ في القِمَمَ الخَرْسـاءِ  في صَمَمِ
الذُّلُّ مِنْهجُـهُـمْ.. وَالذُّلُّ صَـنْعَتُـهُـمْ

وَالذُّلُّ أَقْعَـدَهُـمْ  عَـنْ مَوْقِـفٍ شَـهِمِ
إِلاّ عَـنِ الشَّـهَـواتِ الحُـمْـرِ آثِمَـةً
وَالبَطْشِ وَالفَـتْـكِ إِجْرامـاً بِلا حَشَـمِ
قَـوْمٌ نَسَـوْا عِزَّةَ الإِسْـلامِ فَارْتَكَسـوا
في دَرْبِ فِرْعَوْنَ  بَيْنَ الظُّلْمِ وَالسَّـخَـمِ
لكِـنَّ فِـرْعَـوْنَ كانَ المُلْـكُ في يَـدِهِ

وَلَيْسَ فيهِـمْ عَزيـزٌ عِنْـدَ مُقْـتَحَــمِ
خُشْـبٌ مُسَـنَّـدَةٌ وَالمُلْكُ مـِن خَشَـبٍ

يَخْشَـوْنَ مِـنْ ظِلِّهِـمْ في حالِكِ الظُّلَـمِ
إِنْ ذَرَّ لِلْحَـرْبِ  قَـرْنٌ فـي بلادِهُــمُ
أَبْـدَوْا خَـواراً فَكانـوا شَـرَّ مُنْـهَـزِمِ
وَأََظْـهَروا الهُـونَ في الهامـاتِ خانِعَـةً

وَاسْـتَبْدلوا الوَهْـنَ  بِالعَلْيـاءِ في القِمَـمِ
صارَ الجِهادُ هُـوَ المَحْـظـورَ -ويْحَهُمُ-

إِلاَّ الهَـراواتِ  إِرْهـابـاً لِذي شَــمَـمِ
تَحالَفـوا خَلْـفَ شَـيْطانٍ يُحَـرِّضُـهُـمْ

وَاللهُ أَكْـبَــرُ  مِـنْ حِـلْـفٍ بِلا ذِمَـمِ
فَلْيَحْـذَروا لَعْنَـةَ التَّـاريـخِ تَتْـبَعـُهُـمْ

وَلْيَحْـذَروا دَعْـوَةَ المَظْلـومِ في العَـتَـمِ
يا أَيّـَهـا المُسْـلِمونَ المُؤْمِنـونَ كَـفـى
قَـدْ قـادَ جَمْـعَكُـمُ  جَمْـعٌ مِـنَ الغَنَـمِ

حُـرَّاسُ صُهْـيـونَ  أَمْـريكا تُجَنِّـدُهُـمْ

أَقْفـاؤُهُـمْ  تَحْمِـلُ البُـرْهـانَ كَالعَـلَـمِ
صُهْيونُ تَصْـفعُهُـمْ وَالسَّـوْطُ يَلْسَـعُهُـمْ

مُسْـتَسْـلِمينَ.. فَلا يَشْـكـونَ مِنْ وَصَـمِ
غَـرْقى.. وَيَأْبَـوْنَ طَـوقــاً لِلنَّجـاةِ إِذا

رَأَوْا سَـبيـلاً لَهـا  في مَرْكَـبِ القِـيَـمِ
وَلا تُبـالِ بِهِـمْ..  فَالمَـوْتُ حَنَّـطَـهُـمْ

هَلْ تَرْتَـجي نَبْضَـةَ الوِجْدانِ  في الرِّمَـمِ
وَلا بِتَـثْـبـيـطِ خَـوَّارٍ وَمُنْـكَـفِــئٍ
وَارَفَـعْ نِـداءَكَ  أَيْقِـظْ خامِـدَ الهِـمَـمِ
يا قَـوْمُ هُبُّـوا  فَهـذي الأَرْضُ أَرْضُكُـمُ
ما خانَهـا غَـيْـرُ خَـوَّانٍ  وَذي سَـقَـمِ
لَـبُّـوا مَسـاجِـدَنـا إِذْ تَسْـتَغيـثُ بِنـا
كَالأَرْضِ وَالأَهْـلِ مِـنْ طِفْـلٍ  وَمِنْ هَرِمِ
وَالنَّـارُ تَحْــرِقُ قَـلْـبَ الأُمِّ صـابِـرَةً
تُـجَـدِّدُ العَـهْـدَ  صَـدَّاحـاً بِكُـلِّ فَـمِ

وَالقـابِـعـونَ عَلى الأَنْقـاضِ في فَـزَعٍ

وَالشِّـلْـوُ يَبْحَـثُ عَنْ شِـلْـوٍ عَلى الرَّدَمِ
وَقَـدْ قَعَـدْنـا شُـهوداً حَـوْلَ مِحْنَـتِهِـمْ

وَلَـمْ نُجـاهِـدْ بِغَـيْـرِ الدَّمْـعِ وَالكَـلِـمِ
فَمـا نـَقـولُ جَـوابـاً يَـومَ يَسْـألـُنـا
رَبُّ الضَّـحايـا  عَـنِ الأَشْـياخِ وَالفُطُـمِ
رَبَّـاهُ عَفْـوَكَ..  لا أَعْـذارَ تَنْـفَـعُـنـا
وَقَـدْ مَضى زَيْـفُ دُنْـيـانـا  وَلَمْ نَـرِمِ
وَرَحْـمَــةُ اللهِ -لا أَرْتـابُ- واسِـعـةٌ

لِلتَّائِبـيـنَ فَـتـوبـوا  تَـوْبَـةَ النَّــدَمِ
أَقْـسَــمْـتُ بِاللهِ رَبِّ العَـرْشِ وَالسُّـدُمِ

وَاللهُ يَعْـلَــمُ..  إِنِّـي صـادِقُ القـَسَـمِ
النَّصْــرُ لاحَ عَلى نـورِ انْتِفـاضَـتِكُـمْ

وَثَـوْرَةُ الحَـقِّ  في سَـهْـلٍ وفي عَـلَـمِ
وَأَنْـتُــمُ الأَمَـلُ الوَضَّـاءُ يَـوْمَ غَــدٍ

وَأَنْـتُــمُ المِشْـعَـلُ الهـادي بِمُنْبَـهِـمِ
نـورُ اليَقـيــنِ وَعَـزْمٌ لا يُـزَلْـزِلُـهُ

حَشْــدُ الجُيـوشِ وَحِقْـدٌ غَيْـرُ مُحْتَشِـمِ
فَـارْفَـعْ عَلى المَسْجِدِ القُدْسِـيِّ رايَتَـنـا
وَفـي ذُرى أَفَـغـانِسْـتانَ.. وَاقْـتَـحِـمِ
وَأَرْضُ شـاشـانَ لِلطَّـاغـوتِ مَقْـبَـرَةٌ

لِكُـلِّ بـاغٍ عَـلـى الإِسْـلامِ  مُجْـتَـرِمِ
وَالنَّـصْـرُ يَصْنَـعُـهُ الأَحْـرارُ في بَلَـدٍ

أَطْفـالُـهُ جَعَـلـوا الأَحْجـارَ كِالحِمَــمِ
هُـمُ الرِّجـالُ وَأَشْـبـاهُ الرِّجـالِ غَـدَوْا
أَرانِبـاً في جُحـورِ الصُّـلْـحِ وَالسَّـلَـمِ
فَـلا وَرَبِّـكَ  لا نَمْضـي بِـرَكْـبِـهُـمُ
إِذْ يَطْـلُبـونَ رِضـى إِبْليـسَ  كَالخَـدَمِ
فَلْيَحْـذَروا غَضَـبَ الجَـبَّـارِ يَقصِمُهـمْ

وَأُمَّـةً تَرْقُـبُ الطَّـاغـوتَ  لَـمْ تَـنَـمِ
تـَرْعى الأَجِـنَّـةَ في الأَرْحـامِ ثورتُهـا
وَالأُمُّ تُـرْضِـعُ ثـاراتٍ  لِمُـنْـتَـقِــمِ
وَتُـورِثُ الجـيـلَ بَعْـدَِ الجيـلِ  عِزَّتَـهُ

مِنْ يَـوْمِ خَيْـبَـرَ وَالرَّايـاتُ في شَـمَـمِ
وَرِجْسُ صُهْيـونَ في الأَقْصى فَما وُئِـدَتْ

فينـا الحَمِـيَّــةُ يا أَحْـفـادَ مُعْـتَصِـمِ

           فَانْظُـرْ لِجيـلٍ غَـدا الإِسْـلامُ  يَحْضُنُـهُ

وَبَشِّـرِِ الظُّـلْـمَ وَالطَّـاغـوتَ  بِالرُّجُـمِ
جيـلٌ مَضـى في طَريـقِ الحَـقِّ مُقْتَفِِيـاً

خُطـى الصَّحابةِ مِقْـدامـاً عَلـى الجُسُـمِ
وفـي فِـلَسْــطيـنَ  رايـاتٌ وَأَلْـوِيَـةٌ

وَمَعْـبَـرُ الخُـلْدِ في الجَنَّـاتِ  فَاغْتَـنِـمِ
فَـذي سُــمَـيَّـةُ  بَيْنَ الحورِ في عَـدَنٍ 

عَمّـَارُ يَتْـبَعُـهـا بِالنَّصْــرِ فـي أَمَـمِ
وَذا بِـلالٌ يـُنـادي في الرُّبــى أََحَــدٌ

أَصْداؤُهـا انْتَشَـرَتْ..  وَالشِّـرْكُ لَمْ يَـدُمِ
وَأَرْضُ أَنْـدَلُـسٍ كَالصِّـيـنِ تَعْـرِفُـهـا
وَأَرْضُ قـوقـازَ كَالبَـلْقـانِ مِـنْ قِــدَمِ
فَأََيْـنَ صُـلْبـانُ أَوْروبـا  وَسَـطْـوَتُهـا

وَأَيْـنَ مـا عبَـدَ الرُّومــانُ مِن صَـنَـمِ
نـادى الجِهــادُ وَسِـرْنـا في مَواكِـبِـهِ

لِلحَـقِّ جُـنْـداً بِحَـدِّ السَّـيْفِ  وَالشِّـيَـمِ
فَـانْظُـرْ إِلى مِـحْـوَرِ الأَشْـرارِ مُنْدَحِراً

صُهْيـونُ تَحْمِـلُ أَمْـريكـا  إِلـى العَـدَمِ
وَأَشْـهِـدِ الكَـوْنَ وَالإِنْسـانَ عَوْدتَـنــا
سَـنَسْـحَقُ الظُّـلْـمَ مَهْمـا اشْـتَدَّ  بِالقَدَمِ
وَنَحْـمِـلُ العَـدْلَ بِـالإِسْـلامِ  نَنْـشـرُهُ

وَوَعْـدُ رَبِّـكَ "فَــوْقَ الشَّـكِّ وَالتُّـهَـمِ"

ـــــــــــــ

(*)- لا يطلق وصف الحرم من الناحية الشرعية إلا على البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف، فاستخدام الكلمة هنا مجازي في وصف المسجد الأقصى المبارك الذي شاع خطأ تسميته بالحرم القدسي الشريف، وهو ما قد يوقع التباسا، فالمسجد الأقصى المبارك يشمل المسجد القبلي الذي غلبت التسمية عليه، كما يشمل مسجد الصخرة وسواه من المساجد والمنشآت والأروقة داخل السور المحيط بها جميعا في بيت المقدس. 

يا أهل فلسطين

نشر صاحب منتدى حواري شبكي مخاطبا أبطال فلسطين ومستثيرا همم روّاد المنتدى هذه الكلمات أثناء انتفاضة الأقصى بفلسطين:

يا نار الثورة ويا وقود الفجر.. يا أملي.. علّمونا كيف تصنعون الموت ليهود.. كيف تحرقون كل أوراق المراحل بجسد متفجر.. كيف ترتّلون أنشودة النصر وأنتم تصعدون إلى السماء. إخوتي وأحبتي.. سلام على أطفالكم.. سلام على شيوخكم.. سلام على خنساواتكم.. سلام على ليوثكم المتفجرة.. وسلام عليكم  حينما تتخضّبون بالحناء وسلام عليكم حين تخلعون رداء الذلّة على أعتاب الشهادة والفداء..

فانتزعت كلماته من القلب هذه الأبيات. 
9/2/1423هـ و21/4/2002م
يا عِـزَّنا يـا أَهْــلَ مَسْـرى أَحْمَــدِ

يا ثَـورةً  تَحْـمـي رِحـابَ المَسْـجِـدِ
يا مَـنْ جَعَلْـتُـمْ نـارَ أحْـجـارِ الفِـدا
نـوراً  لِفَـجْـرٍ قــادِمٍ مُـتَــوَقِّــدِ
أَشْـعَلْتُـمُ الآمـالَ  بَعْــدَ قُنـوطِنــا
مِـنْ ذُلِّ حُـكَّـامٍ أَمـامَ المُعْــتَــدي
عَلَّمْتُمونـا صُـنْـعَ أَصْــنـافِ الرَّدى
في وَجْهِ إِجْـرامِ اليَـهودِ الأَسْــــوَدِ
عَلَّمْتُمـونـا  حَـرْقَ أَوْراقٍ غَـــدَتْ

عـاراً عَـلـى مُـتَـأَمْـرِكٍ وَمُـهَـوَّدِ

العِـزُّ فـي أَجْسـادِكُـمْ  مُتَـفَـجِّــرٌ
والخُلْـدُ مَوْعِـدُ ثائِــرٍ مُسْـتَشْـهَـدِ
وَتُرَتِّـلونَ النَّصْـرَ في إِنْشـــادِكُـمْ

كَحُـداءِ روحٍ  فـي الجِـنـانِ مُغَـرِّدِ

يا إخْـوَةَ الإيـمـانِ  يـا أََحْبابَنـــا
يا صانِعيـنَ جِهـادَ شَـعْبٍ أَمْـجَــدِ
            أطْفـالُكُمْ  كَشَـفوا هَـوانَ نُفـوسِـنـا
لا فَـرْقَ  بَـيْـنَ العَبْـدِ وَالمُسْـتَعْبِـدِ

يَخْشـاهُـمُ الطَّـاغوتُ  رَغْمَ سِـلاحِهِ

ويَســوقُـنـا أَتْبـاعُـهُ  بِالمِـقْــوَدِ
وشُـيوخُكُمْ.. ياعارَنا مِـنْ دَمْعِـهِـمْ

يَـدْعـونَ دَعْـوَةَ قـانِتٍ مُتَـعَـبِّـدِ
رَبَّـاهُ جَـفَّـتْ في العُـروقِ دِماؤُنـا
إلاَّ عَـلى أَمَـلٍ بِصِـدْقِ المَـوْعِــدِ
وَالأمَّهـاتُ مَضَـيْـنَ يَسْـبِقْـنَ الفِدا

للجَــوْدِ بِـالأَحْـبـابِ دونَ تَــرَدُّدِ
أَحْيوا الرّباطَ عَلى الثّغـورِ  بِأرْضِنـا

أَحْيـوا الجِهـادَ عَلى طَريـقِ مُحَـمَّـدِ
وَسَـلامُنا أَهْـلَ الرَّبـاطِ  مُـخَضَّـبٌ

بِحَيـاءِ دَمْـعٍ  فـي المَآقـي مُسْـهَـدِ
مـاذا تَـبَـقَّى وَالجِـراحُ  ثَخيــنَـةٌ

غَـيْـرُ المَـذَلَّـةِ  أَوْ جِهـادٍ مُنْـجِـدِ
وَلَقَدْ سَـبَقْـتُمْ بِالجِـهادِ فَـأََبْـشِـروا
بِبُلـوغِ نَصْـرٍ في الكِتـابِ مُـؤَكَّــدِ
أوْ جَنَّـةٍ عِـنْـدَ الكَريــمِ أَعَـدَّهـا
لِمْـجاهِـدٍ بِجِـهـادِهِ مُتَعَـبِّـــــدِ
ياسينُ عذرا
لا يوجد كلام يرقى إلى مستوى أيّ شهيد، فكيف بشيخ شهداء فلسطين في انتفاضة الأقصى؟.. ولا يفي أيّ قصيد بحقِّ المشاعر الملتهبة في الحدث الجلل، فمعذرة إلى الشهيد في هذا المقال في قالب قصيد تتابعت فيه الخواطر والمشاعر والأفكار وسط لهيب النار.
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كَمْ مِـنْ عَـزاءٍ أَوْ نُواحٍ أَوْ قَصـيدْ

كَمْ مِـنْ خَطيـبٍ أَوْ كَلامٍ كَالحَديـدْ

كَمْ مِـنْ رَجـاءٍ في الليالي صاعِـدٍ

نَحْوَ السَّـماءِ  بِدَعْوَةِ الرَّبِّ المَجيـدْ

كَمْ مِـنْ دُمـوعٍ لِلمـآقي أَحْرَقَـتْ

أَوْ مـا تَوَلَّى سَـكْبَهُ حُزْنٌ شَـديـدْ

كَمْ أَطْلَـقَ الآهـاتِ مِنَّـا شـاعِـرٌ

أَوْ كاتِـبٌ في كُلِّ إِبْـداعٍ  جَـديـدْ

قَدْ أَتْعَـبَ الأَقْـلامَ عُمْـقُ جِراحِنـا

وَتَكَسَّـرَتْ في البَحْثِ عَنْ فَنٍّ تَليـدْ

وَلَـوِ اجْتَمَعْنـا في صَعيـدٍ واحِـدٍ

وَتَسـاءَلَتْ أَوْراقُنـا هَلْ مِنْ مَزيـدْ

ما كـانَ فـي ميـزانِ رَبٍّ عـادِلٍ

ذاكَ المِـدادُ مُكافِئـاً لِدَمِ الشَّـهيـدْ

"ياسـينُ" عُذْراً..  قَدْ غَدَوْنا كَالدُّمى

نَرْثي الشَّهيد وَلا نَرى الدَرْبَ العَتيدْ

ما كُنْـتَ تَخْشـى مِنْ يَهودٍ  بَغْيَهُمْ

في المِقْعَدِ الجَرَّارِ لا الحِصْنِ المَشيدْ

فَاْنظُـرْ إِلَيْنـا في مَكاتِبـِنـا التي

نَخْشى وَراءَ جِدارِها أُذُنَ الرَّصيـدْ

نَأبى الشَّـهادَةَ إِنْ رَأَيْناهـا دَنَـتْ

وَنَقولُ  إِنَّا نَطْلُبُ النَّصْـرَ الأَكيـدْ

لَمْ يَعْلُ بَعْضُ كَلامِنـا وَصُراخِنـا

إِلاَّ بِما  يَرْضـاهُ شَـيْطانٌ مَريـدْ

إِذْ أَدْرَكَ الطَّـاغوتُ أَنَّ نَحيـبَنـا

أَصْـداءُ آهـاتٍ وَنَـوْحٌ لا يَفيـدْ

نُحْصي ضَحايانا إِذا سَـقَطوا وَإِنْ

لَمْ نُحْصِ عُدْنا لِلشِّجارِ كَما يُريـدْ

"ياسـينُ" قَدْ أَعْطَيْتَنا دَرْسـاً فَهَلْ

تُجْدي دُروسٌ قَبْـلَ أَنْ يَقَعَ الوَعيدْ

هذي فِلَسْـطينُ  التي أَحْيَيْتَـهـا

فَصَنَعْتَ جيلاً عَهْـدَ أَمْجادٍ  يُعيـدْ

ما كانَ صُـنْعُهُ بِالكَـلامِ  مُرَدَّداً

أَوْ بِالأَماني أَوْ بِشِـعْرٍ أَوْ نَشـيـدْ

إِلاّ عَلى دَرْبِ الجِهـادِ وَسـيلَـةً

تَبْنـي مِنَ الإِنْسـانَ طَوْداً لا يَميدْ

"ياسـينُ" عُذْراً  إِنَّنا نَرْجو الهُدى

لكِنَّنـا  في هـذِهِ الدُّنْيـا عَبيــدْ

إِنْ جَمَّـدَتْ أَرْزاؤُنـا  أَحْداقَنـا

سَـرْعانَ ما نَنْسى بِلَهْوٍ نَسْـتَعيـدْ

نُرْضي بِبَعْضِ كلامِنـا وِجْدانَنـا

فيـهِ الهُدى.. لِكنَّنـا لا نَسْـتَفيـدْ

"ياسـينُ" لَمْ يَرْقَ العُـلا إِلاَّ عَلَى...

التَّخْطيطِ والتَّنْظيمِ  وَالعَمَلِ السَّـديدْ

عَبْرَ السِّـنين يُعِـدُّ  جيلاً صامِداً

مِنْ كُلِّ شـابٍّ أَوْ فَتـاةٍ  أَوْ وَليـدْ

في الجامِعـاتِ وَفي المَساجِدِ كُلِّها

في الدُّورِ وَالأَحْيـاءِ في صَبْرٍ مَديدْ

مَنْ كانَ يَرْثي صـادِقاً شُـهَداءَنا

أَوْ قالَ طوبى لِلشَّـهيدِ  فَذاكَ عيـدْ

فَلْيَمْـضِ في دَرْبٍ عَتيـدٍ شَـقَّهُ

بِالقَـوْلِ وَالأَفْعالِ  وَالجُهْدِ الجَهيـدْ
عهد ياسين
لا يقاس حجم الدور الذي أدّاه الشيخ الشهيد أحمد ياسين بمفعول الأحجار التي تحرّكت في الانتفاضة الأولى والعمليات المسلّحة التي ردّت على البطش الإسرائيلي في انتفاضة الأقصى، إنّما هو دوره الكبير في الانتقال بقضية فلسطين وبدائرة الصراع المفروض من حولها وفي قلبها، من مرحلة تاريخية إلى أخرى، ومن مسلسل "قضم" الأرض الفلسطينية قطعة بعد قطعة، وفصل القضيّة سياسيا وأمنيّا وبشريا وجغرافيّا عن محيطها العربي والإسلامي، إلى مسلسل العمل من أجل تحريرها والعودة بها إلى مكانها الطبيعي في القلب من قضايا الأمّة العربية والإسلامية.
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يا شَـهيدَ الفََجْـرِ حَقَّـقْـتَ المُـرادْ

وَالجِهـادُ الحَـقُّ مَضْمـونُ الحَصادْ

في بُذورِ النَّصْـرِ تَرْعـاهـا  وَفـي 

جَـنَّـةِ الرِّضْـوانِ  في دارِ المَعـادْ

تَجْتَـنـي بِالحُسْـنَيَيْـنِ المُبْتَغــى

فـي الوَرى عِـزَّاً وَإِكْـرامَ الوَفـادْ

ذاكَ وَعْــدُ اللهِ فَضْـلا سـابِـغـاً

مَنْ يُجـاهِـدْ فيـهِ يُكْـرِمْهُ الجَـوادْ

أَمْـرُهُ كـافٌ وَنـونٌ  هَـلْ عَلـى

غَيْرِ رَبِّ العَـرْشِ في الدُّنْيـا اعْتِمادْ

حاكِـمـاً بِالحَـقِّ حُكْماً مَـاضِيــاً

قَدْ قَضـى  ما بَيْـنَ كُفْـرٍ وَاعْتِقـادْ

قَـدْ عَـرَفْـتَ اللهَ  رَبَّـاً ناصِــراً

سَـعْيَ مَـنْ يَسْعى وَلِلرَّحْمـنِ هـادْ

قَـدْ عَـرَفْـتَ اللهَ  رَبَّـاً عــادِلاً 

فَانْظُـرِ الطَّاغـوتَ في نـارٍ وِصـادْ

قَـدْ عَـرَفْـتَ اللهَ  رَبَّـاً قـاهِـراً

كِـبْـرَ أقْـزامٍ  كَفِـرْعَـوْنٍ وَعـادْ

إِنْ تَـرِثْ صُهْيـونُ ما أَوْدى بِهِـمْ

تَـلْـقَ حُكْـمَ اللهِ  إِذْ "عادَتْ فَعـادْ"

إِنْ بَنَـتْ سـوراً مَنيعـاً  وَانْـزَوَتْ

خَلْـفَ حِصْـنٍ شاهِقٍ فَوْقَ العِمـادْ

كـلُّ سـورٍ سَـوْفَ يَهْوي صـاغِراً

كُـلُّ حِصْــنٍ إِنْ أَتـاهُ اللهُ مــادْ

سُـنَّـةُ التَّـاريـخِ مِـنْ آيــاتِـهِ

لَيْسَ لِلآيـاتِ تَـتْـرى مِـنْ نَفـادْ

قَدْ أَتـى صُـهْيـونَ أَمْـرُ اللهِ  مـا

كـانَ مِـنْ أَمْــرٍ لأَمْــرِ اللهِ رادّ

إِنْ تََجِـدْ في الأَرْضِ أَعْـواناً فَهَـلْ

مِـنْ مُعيـنٍ يُرْتَجـى يَـوْمَ التَّنـادْ

ما مَضَتْ في الحَـرْبِ وَالإِجْـرامِ لَوْ

صَدَّها مُسْـتَنْفِرٌ  في الحَـرْبِ جـادّ

يا هُـواةَ الأَمْـنِ وَالتَّطْبـيـعِ لَـنْ 

يَـرْدَعَ الإِجْــرامَ سِــلْمٌ  أَوْ وِدادْ

كَـمْ عُقـودٍ داعَبَـتْ أَوْهـامَـكُـمْ

كَـمْ شِـعاراتٍ تَهـاوَتْ أَوْ تَـكـادْ

لَـمْ تُـزِلْ "آثـارَ عُـدْوانٍ" مَضـى

أَوْ جَـديـدٍ مِنْ مَخازيهـا اسْـتفادْ

لَـمْ تَصُـنْ أَرْضـاً وَشَـعْباً صامِداً

أَوْ تُواسِ الجُرْحَ أَوْ تَـرْعَ الضَّمـادْ

لَـمْ تَجُـدْ حَتَّى بِأَكْـفـانٍ لِـمَـنْ

أَصْـبَحوا في عَهْدِكُمْ  غُنْمَ اصْطِيـادْ

لا.. وَما رَدَّتْ أَذىً عَـنْ نَبْعَـــةٍ

أَوْ حَمَتْ زَيْتـونَـةً حَتَّـى الحَصـادْ  

هَلْ رَأَتْ سِـلْمـاً فِلَسْـطيـنُ التـي

يَرْتَـعُ التَّهْويـدُ  فيـهـا كَالجَـرادْ

            لَمْ تُـواروا عَـوْرَةً  عَـن نـاظِـرٍ

حـارَ في عُهْـرٍ  بِتَهْـويـدٍ أَشـادْ

يََقْـبَـلُ التَّشْـريـدَ "أَمْـراً واقِعـاً"

يَطْبُـخُ "التَّطْبيـعَ" في جُحْرِ اعْتِيـادْ

يَجْـعَـلُ التَّحْريـرُ إِثْمـاً عِنْدَ مَـنْ

وَطَّنـوا الآثـامَ  فـي قَصْـرٍ وَنـادْ

وَالعُـلى تُـؤْتـى لِمَـنْ يَرْتـادُهـا

كَيْـفَ نَرْقى  دونَ عَـزْمٍ وَارْتِـيـادْ

ما رَأى التَّيْـئيسُ  قَوْمـاً مِثْـلَهُـمْ

أَتْقَنـوا التَّخْذيلَ  عَنْ خَوْضِ الشِّـدادْ

عَشْـعَشَ التَّثْـبـيطُ  في أَعْلامِهِـمْ

وَالخَـنـا مسْـتَفْـحِـلٌ.. وَالذُّلُّ زادْ

فَاشْـتَكََوْا عَجْـزاً وَهُـمْ صُنَّـاعُـهُ

وَانْتَشَـوْا بَأْسـاً بِإِدْمـانِ اضْطِهـادْ

صـارَ عُـذْراً  فـي كَراسِـيِّ الأُلى

صَـيَّـروها في الوَرى رَمْزَ ارْتِـدادْ

وَاسْـتَماتـوا فـي دِفـاعٍ  بـائِسٍ

عَـنْ بَقـاءٍ في الكَراسـي  كَالقُـراد

عُصْبَـةٌ سَـكْرى  تَـرامى جَمْعُهُـا

طـالِبـاً تَسْـليـمَ أَمْريكـا القِـيـادْ

فَاسْتَساغـوا عَيْشَ عِـبْـدانٍ وَلَـمْ 

يَـنْـجُ عَـبْـدٌ مِنْ تَبـابٍ  أَوْ بِـدادْ

إِنْ دَعـا داعي الجِهادِ اسْـتَيْأَسـوا

وَالـرَّدى آتٍ.. فَـمـا نَفْـعُ العِنـادْ

أَوْ دَعَتْ صُهْيـونُ لَبَّـوْا  سَـوْطَها

يَطْـلُـبـونَ السَّـوْقَ قِطْعانـاً تُبـادْ

لا تَـرى مِنْهُـمْ سِـلاحاً مُشْـهَـراً

غَيْـرَ مـا يَحْمـي عَـدُوَّاً وَالفَسـادْ

            أَمْعَنـوا جَـوْراً  وَظُلْـمـاً فاحِشـاً

عَـفَّ عَـنْ إِتْيـانِهِ وَحْـشُ البَـوادْ

جَبْهَـةُ التَّـاريـخِ تَنْـدى بِالأَسـى

مِنْ صَغـارٍ  في جِبـاهِ القَـوْمِ بـادْ

مِـنْ خَطـايـا لَـوَّثَـتْ أَوْراقَــهُ

مِنْ صُـنوفِ البَغْـيِ  فَتْكاً بِالسَّـوادْ

مِنْ رَحى الإِرْهابِ داروا حَـوْلَـهـا

فـي حُـروبٍ خَلْفَ شَـيْطانٍ  فَقـادْ

مِـنْ قُعـودٍ  عَـنْ رُقِـيٍّ يُرْتَجـى

وَاعْـوجـاجٍ فـي عُقـولٍ كَالجَمـادْ

فَامْضِ في الأَوْطانِ وَابْحَـثْ جاهِـداً

عَـنْ عَـطـاءٍ أَوْ بِنـاءٍ أَوْ عَـتـادْ

لَـنْ تَـرى إِلاَّ خَـرابـاً مُفْجِـعـاً

لَـنْ تَـرى إِلاَّ سَـواداً فـي سَـوادْ

أَوْ قُصـوراً شـامِخـاتٍ شَـيَّـدوا

بَـلْ تَـرى الأَمْـواتَ في ذُلٍّ يُشـادْ

فَانْـعِ قَوْمـاً دونَ عِـزٍّ صـانَهُـمْ

أَوْ شُـموخٍ أَوْ صُـمـودٍ أَوْ رَشـادْ

أَيْنَ قَـوْمي مِـنْ جُـدودٍ حَصَّـنوا

عِـزَّةَ الإِنْسـانِ فـي مَجْـدٍ مُشـادْ

في الدُّجـى كانوا ظُهـوراً تَنْحَنـي

في قُنـوتٍ في خُشـوعٍ في انْقِيـادْ

في الوَغـى  كانوا صُـدوراً تَمْتَطي

فـي عُيـونِ المَوْتِ أَخْيـارَ الجِيـادْ

إِنَّ قَوْمـي مَنْ يُجيـبُ المُصْطَفـى

إِنْ دَعـا الدَّاعـي إِلى "بَرْكِ الغِمـادْ"

ياشَـهيـدَ النُّـورِ أهْـدى نــورَهُ

أَعْيُـناً في الفَجْـرِ  أَضْناها السُّـهادْ

شـامِخـاً لا تَنْحَنـي فـي مِحْـنَـةٍ

أَرْغَـمَـتْ هامـاتِ عُبَّـادِ العِـبـادْ

رائِـداً لِلجـيــلِ.. رادَّاً لِلْـعِــدا

صامِـداً كَالطَّـوْدِ.. يَحْدوكَ السَّـدادْ

لَمْ تُهـادِنْ غاصِـبـاً فـي أَرْضِنـا

وَاغْتِصـابُ الأَرْضِ ماضٍ في ازْديادْ

لَمْ تُسـاوِمْ في حُقـوقٍ أَصْـبَحَـتْ

لا تُـصـانُ اليَــوْمَ  إِلاَّ بِـالزِّنـادْ

لَمْ تَبِـعْ  تاريـخَ شَـعْـبٍ ثـائِـرٍ

أَوْ تَبِـعْ أَرْضـاً بِِبَخْسٍ فـي مَـزادْ

أَوْ مَـواثيــقـاً كَمـا لَـوْ أَنَّهـا

سِــلْعَـةُ الشُّـطَّارِ أَيَّـامَ الكَسـادْ

لَمْ تَبِـعْ مِفْـتـاحَ بَـيْـتٍ هَـوَّدوا

أَوْ شَـكاةَ الدَّمْعِ  يَطْويهـا الوِسـادْ

أَوْ عَـتيـقـاً مِنْ خِيـامٍ أَصْـبَحَتْ

مِنْ تَضـاريسِ الصَّحارى وَالوِهـادْ

أَوْ حَنـيـنَ الأَهْـلِ لِلأَسْـرى وَلَـمْ

يَقْبَـلـوا بَيْعـاً وَإِنْ طـالَ البَعـادْ

أَوْ طَـوابـيـرَ انْـتِـظـارٍ نـازِفٍ

نَـزْفَ قَهْـرٍ  عَبْـرَ أَشْـلاءِ البِلادْ

لَمْ تَبِـعْ حَتَّـى  خَـؤونـاً بائِعــاً

آهَــةً حَـرَّى  بِدولارِ الفَـســادْ

لَـمْ تُوَجِّـهْ نَحْـوَ أَهْـلٍ  طَلْـقَـةً

رَغْـمَ غَـدْرٍ آسِـنٍ مِثْـلَ القَـتـادْ

وَالفِـدا جَسَّــدْتَهُ فـي فِـتْـيَــةٍ

يَرْصُـدُ الطَّـاغوتَ في سَـهْلٍ وَوادْ

وَالفِـدا حَسْـناءُ  في رَيْـعِ الصِّبـا

يُسْـمِعُ الطَّاغـوتَ تَكْبـيـرَ الغِِيـادْ

وَالفِـدا خَنْسـاءُ تَـنْـعـي أُمَّــةً

كادَ يَطْـوي ذِكْرَهـا طـولُ الرُّقـادْ

أَنْتَ مَـنْ عَلَّمْـتَـهُـمْ  حُـبَّ الرَّدى

قَـدْ عَـدا عـادٍ  فَما جـازَ الحِيـادْ

أَيْـنَ "أوسْـلو" ذَيْـلُ "مَـدْريدَ" التي

أُورِثَـتْ "ديفِـدْ" عَلـى شَـرِّ اعْتِدادْ

أَيْـنَ "رُؤيـا" دَوْلَـةٍ يَلْـهـو بِهـا

مَـنْ يَـرى المَكَّـارِ قِدِّيسـاً فَكـادْ

في "طَريقٍ" قُطِّـعَـتْ أَوْصـالُـهـا

فـي مَتـاهـاتِ الْتِـواءٍ وَانْسِـدادْ

أَيْنَ مَـنْ صـاغَ اتِّفـاقـاتٍ غَـدَتْ

يَـوْمَ أَطْـلَقْتَ الفِـدا.. طَيَّ الرَّمـادْ

يا شَـهيدَ الحَـقِّ في جيـلٍ طَـوى

صَـفْحَـةً سَـوْداءَ.. بِالأَرْواحِ جـادْ

رايَـةُ النَّـصْـرِ التي عـانَقْـتَهـا

لَـمْ تَـزَلْ مَرْفوعَـةً فَـوْقَ النِّجـادْ

تُـنْـذِرُ الأَشْـرارَ بَأْسـاً حـارِقـاً

مِـنْ رَبـاطٍ مـا خَبـا فيـهِ اتِّقـادْ

يا دُعـاةَ الحَـقِّ  هـذي الأَرْضُ لا 

تَرْتَضـي مَـنْ عَنْ سَـبيلِ اللهِ حـادْ

فـي ثَـراهـا أَنْبـيـاءٌ إِرْثُـهُـمْ

يُثْـقِـلُ الأَعْـنـاقَ  حَتَّـى تُسْـتَعادْ

ثَبِّـتـوا الأَقْـدامَ  فـي دَرْبٍ غَـدا

دَرْبَ إِقْــدامٍ وَعَــزْمٍ وَاحْتِشــادْ

وَاذْكُروا ياسـينَ صـونوا عَـهْـدَهُ

في وَفـاءِ العَـهْـدِ  لِلأَحْــرارِ زادْ

            كانَ صَـرْحـاً شـامِخـاً  في عِـزَّةٍ

إِنْ مَضـى لا نَرْتَـدي ثَـوْبَ الحِدادْ

في خُطـى أَهْـلِ الرَّبـاطِ العَهْـدُ في

عُهْـدَةِ الفـاروقِ في صِـدْقِ الجِهـادْ

فـي صُـمـودٍ وَالمَنـايـا حَـوْلَـهُ

طالِـبـاً رَأْسَ المَنـايـا فَاسْـتَـزادْ

لا وَرَبِّ المَسْـجِـدِ الأَقْصـى وَمـا

حَوْلَـهُ  وَالأَرْضِ وَالسَّـبْعِ الشِّـدادْ

لَـنْ تَضـيعَ الأَرْضُ  مِنْ أَيْدي الأُلى

يُمْسِـكونَ العَهْـد في زَرْدِ المِسـادْ

فَانْتَضوا الأَسْـيافَ  مِنْ أَغْمـادِهـا

وَاحْفَظوا الأَهْداف  من لَغْـوِ المِـدادْ

وَاسْـأَلوا الجَبَّـارَ نَصْـراً يَسْـتَجِبْ

ما اسْـتَقمْتُمْ إِنْ طَغـا شَـرٌّ وَسـادْ

فـي فِلَسْـطينَ التي حَـلَّـتْ بِنــا

في ضِـيـاءِ العَيْنِ  في نَبْضِ الفُؤادْ

فؤادي فداكِ
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فُـؤادي فِـداكِ  فَتــاةَ الفِــدا
وَأُغْضـي حَيـاءً أَمـامَ الفِــدا
دَمُ الحُسْـنِ يَرْوي مُنـى أَرْضِـنا

وَنَرْوي القَصــيدَ كَأَنَّـا صَـدى

وَكَـمْ ذا زَهَـوْنـا بِخَنْسـائِـنـا

وَثُـكْـلٍ حَزيـنٍ وَإِنْ زَغْــردا

فِلَسْـطيـنُ جـادَتْ  بِأَكْبـادِهـا

فَجُـدْنـا بِشِـعْرٍ لِدَفْـعِ العِـدا

وَيَخْشـى الدِّمـاءَ عَـدُوٌّ عَـتـى

وَلَمْ يَخْـشَ شِـعْراً وَلا مُنْشِـدا

فُـؤادي فِـداكِ..  وَلا تَـأْبَـهـي 
بِعُهْـرِ الصَّـفيـقِ يُديـنُ الفِـدا

يَبيـعُ الدِّمـاءَ  وَطُهْـرَ الصِّـبـا

وَعِطْـراً زَكِـيَّـاً رَوى المَسْـجِدا

وَأَرْضاً تُعانـي  صُـنوفَ العَـنـا

وَشَـعْباً "شَـقيقاً" بِهِ اسْـتَنْجَـدا

وَمَسْـرى الرَّسـولِ  وَمِعْـراجَـهِ

وَمَـهْـدَ المَسـيحِ  بِدارِ الهُـدى

وَيَجْـري لِسِـلْـمٍ عَـلـى أَرْبَـعٍ

وَيَوْمَ النِّـزالِ جَـثـا مُـقْـعَـدا

             فَبـابُ الغُـزاةِ غَـدا مَـقْـصَـدا 

وَبـابُ الجِهـادِ  غَـدا مُوْصَـدا

وَما نـالَ أَمْـنــاً بِأَعْـتـابِهِـمْ

وَلا نـالَ مَـجْــداً وَلا سُـؤْدَدا

وَمـا صـارَ نِسْـراً  بُغـاثٌ بَغـا

وَلا الهِـرُّ لَيْثـاً  إِذا اسْـتَأْسَـدا

وَفِـرْعَـوْنُ نــادى بِأَجْـنـادِهِ

لِيَلْـقى زُؤامـاً أَتـى أَسْــودا

وَهــذا نِــداهُ  لأَحْـفـــادِهِ

وَكَـمْ مِـنْ غَبِـيِّ يُلبِّـي النِّـدا

فَأَخْـبِـرْ طُـغـاةً  وَأَعْوانَـهُـمْ

وَبَشِّـرْ صَـفيقـاً يُديـنُ الفِـدا

إَذا ثـارَ شَـعْـبٌ عَلـى مُجْـرِمٍ

فَلاَ جُـنْـدَ تَحْـمـي وَلا مُنْجِـدا 

وَمَهْمـا تَمـادى  فَلَـنْ يَخْـلُـدا

وَغَيْـرَ الشَّـقـاءِ فَلَـنْ يَحْصُـدا

فَبِئْسَ الشَّـقِـيُّ  بِقَـصْـرٍ عَـلا 

وَتَـحْـتَ التُّــرابِ إِذا وُسِّــدا

وَيـا خِـزْيَ هــامٍ  بِـلا عِـزَّةٍ

وَيـا جُـرْمَ قَلْـبٍ طَـلاهُ الصَّـدا

فُـؤادي فِــداكِ  أَنَـرْتِ الدُّجـى

لِدَرْبِ الأَبِـيِّ إِذا اسْـتَـرْشَــدا

وَلَيْسَ السَّـبيـلُ لِسـاحِ الوَغـى

سَـبيـلَ الدَّعِـيِّ بِمـا أَفْسَــدا

وَمَنْ صـارَ عَـبْـداً  لِشَـيْطانِـهِ

وَمَـنْ تـاهَ فَخْـراً  إِذا عَـرْبَـدا

وَهَيْهـاتَ تُحْيـي صَـريعَ الخَنـا

وَصـايا الشَّـهيـدِ إِذا اسْتُشْـهِدا

وَمَرْأى الضَّحـايـا  وَآلامُـهُـم

وَقَـيْــدُ العَــزيـزِ إِذا قُـيِّـدا 

وَثَكْلـى تُنــادي عَـلـى أُمَّـةٍ

إِذا ما اسْـتَكانَتْ  فَـلَـنْ تَرْشُـدا

وَشَـرُّ الضَّيـاعِ سُـكوتُ الوَرى 

عَلى قَمْعِ بـاغٍ  طَغـى وَاعْتَـدى

وَشَـرُّ القُيـودِ  بِعُـنْـقِ الفَتـى

قُـيـودُ الرُّضـوخِ  إِذا اسْـتُعْبِدا

وَعَبْـدُ الهَـوانِ  كَعَبْـدِ الهَـوى

وَوَهْـنُ النُّفـوسِ مَـواتٌ بَــدا

فَإِنْ عِشْـتَ عَبْـداً تَمُـتْ خانِعاً

وَإِنْ عِشْـتَ حُـرَّاً  تَمُـتْ سَـيِّدا

فُـؤادي فِـداكِ فِـدا مَسْــجِـدٍ

يَرى فيـكِ جيـلاً  تَحَـدَّى الرَّدى

بِخَطْـوٍ وَطيـدٍ  وَعَـزْمٍ حَـديـدٍ

وَطُهْـرِ الأَمانـي  وَفَيْضِ النَّـدى

وَكَمْ مِنْ فَتـاةٍ  غَـدَتْ شُـعْـلَـةً

وَكَمْ مِـنْ شَـهيـدٍ غَـدا فَرْقَـدا 

يَشُـقِّـونَ دَرْبـاً لِمَـنْ يَقْـتَـدي

وَدَرْبُ الإِبــاءُ بِـهِ يُـقْـتَـدى

فَأَيْـنَ الكِــرامُ  وَأَيْـنَ الوَفــا

وَأَيْـنَ الجِـهـادُ  وَأَيْـنَ الفِـدا

فَإِنْ رُمْـتَ عـزَّاً وَرُمْـتَ العُـلى

فَحَـرِّرْ نُفـوسـاً وَأَطْـلِـقْ يَـدا

وَإِنْ شَـئتَ نصـراً  فَيَـمِّـمْ لَـهُ

سَـبيلَ الشَّـهيـدِ  وَقَـدْ خُـلِّـدا
شاهيناز
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شَـهيدَةُ القُدْسِ ما زالَـتْ بِرَوْضَتِهــا

تُؤانِسُ المَسْجِـدَ الأَقْصـى بدَعْـوَتِهـا

وَعَبْـقُ أَشْـلائِها في الباحـاتِ مُنْتَثِـرٌ

فَبـارَكَـتْ دَمْعَـةُ المِحْـرابِ مُهْجَتَهـا

إذ حَلَّـقَـتْ روحُـها الشَّـمَّاءُ حـامِلَةً

فَـوْقَ المَـآذِنِ شَـكْـواهُ وَدَمْعَـتَهـا

وَخَلَّفَـتْ عَجْـزَ أَشْـباهِ الرِّجـالِ  وَما

زادَ الوَضاعَةَ فيهِمْ  كَشْـفُ سَـوْأَتِهـا

وَلِلشَّـهادَةِ  فـي العَلْيــاءِ مَنْزِلَــةٌ

فَيَكْتُـبُ العِِـزُّ بِالأَدْمـاءِ سـيرتَـهـا

ذاكَ الطَّريقُ وَ"شــاهينـازُ" تَرْصُفُـهُ

حورِيَّةٌ  في ظِلالِ العَرْشِ جَـنَّـتُـهـا

أُخْتـاهُ لا تَأْسِ مِنْ قَـوْمٍ  تُشـاغِلُهُـمْ

صُـهْيونُ بِالسِّـلْمِ وَالإِجْـرامُ شيمَتُهـا

يُتاجِـرونَ بِشَـعْبٍ  لا يَـديـنُ لَـهُـمْ

وَالأَرْضُ تَلْـعَـنُ تُجَّـاراً بِثَـوْرَتِهــا

وَفـي فِلَسْـطيـنَ  أَحْـرارٌ عَمالِقَــةٌ

وَلا يَخـونـونَ كَالتُّـجَّـارِ حُرمَتَـهـا 

بِئْسَ الخِيـانَةُ رَأْياً.. حَسْـبَ زَعْمِهِـمُ

وَبِئْس رَأْيُ سَـكوتٍ عَـنْ إِدانَـتِـهـا

بِئْسَ التِّجـارَةُ وَالأَكْفـانُ سِـلْعَـتُهُـمْ

في بَـلْـدَةٍ أَبَّـدَ الفـاروقُ عُهْـدَتَهـا

فَلَـمْ يُراعـوا دَمـاً  فـي عُقـودِهِـمُ

وَلَـمْ يُراعـوا حِمىً في وِزْرِ صَفْقَتِهـا

وَكَيْـفَ يُـدْرِكُ ذو الأَوْزارِ  مَكْـرُمَـةً

وَجُـلُّ هَمِّـهِ فـي الدُنْيـا  تَفاهَتُـهـا

في المُنْكَـراتِ عَناويـنُ الضَّـلالِ وَإِنْ

نادَتْ فِلَسْـطينُ هُـمْ  عُنْوانُ نَكْبَتِـهـا

شَـراذِمٌ.. عَـنْ هُدى الرَّحْمنِ  مارِقَـةٌ

فَالغَـيُّ في حَمْأَةِ التَّطْبيـعِ شُـرْعَتُهـا

تَمْضي إِلى مَذْبَحِ التَّسْـليمِ  صـاغِـرَةً

وَتَغْرِسُ الأَنْيـابَ في أَحْـرارِ أُمَّتِـهـا

وَمَـنْ يُقـاوِمْ  فَبِـالإِرْهـابِ مُتَّـهَـمٌ

فَحَوَّلَـتْ نَحْوَ "شَـرْمِ الشَّيْخِ" قِبْلَتَـهـا

وَكُلُّ ضَـرْبٍ مِـنَ التَّنْكيـلِ  تَعْرِفُــهُ

فَالظُّلْـمُ دَيْدَنُـهـا وَالبَطْشُ مِهْنَتُـهـا

فَلَـمْ تُبـالِ وَقَـدْ أَمْسَـتْ بِلا ذِمَــمٍ

بِأَلْفِ شَـكْوى وَشَـكْوى مِـنْ تَعَنُّتِهـا

أَمَّا العَـدُوُّ فَفـي أَعْتابِـهِ اسْـتَبَقَـتْ

تَخْتـالُ إِنْ داسَ بِالأَقْـدامِ  قِـمَّـتَهـا

هَيْهـاتَ تَـأْبَـهُ بِالأَقْصـى  وَمِحْنَتِـهِ

وَأَمْنُ صُهْيونَ حاكى أَمْـنَ سُـلْطَتِهـا

وَفـي بِـلادِيَ أَخْطـارٌ مُحَـدِّقَـــةٌ

مِنْ نَسْـجِ صُهْيونِ أَمْريكا  وَطُغْمَتِهـا

وَفـي بِـلادِيَ أَتْـبـاعٌ  بِضـاعَتُهُـمْ

تَزيينُ سِـحْنَتِها أَوْ فَـرْضُ طاعَتِـهـا

وََفـي بِـِلادِيَ حُكَّـامٌ يَضيـقُ بِـهِِـمْ

أَهْلُ البِلادِ فَهُـمْ  صُـنَّـاع مِحْنَتِـهـا

شَـراذِمٌ.. يُفْـزِعُ الأَجْـدادَ مَنْسَـبُهـا

لِما غَشاها مِنِ اسْـتِخْـذاءِ جَبْهَـتِهـا

تَرى الجَواهِـرَ فـي التِّيجـانِ بارقَـةً

وَلَسْـتَ تَلْمَحُ هامـاً تَحْـتَ لَمْعَـتِهـا

فَعَـفَّ عَـنْ ذِكْرِهِمْ تاريخُهُـمْ خَجَـلاً

وَالوَصْـفُ هَـدَّدَ في الأَقْلامِ عِفَّـتَهـا

وَأَعْجَـزَ الشِّـعْـرَ أَوْزانـاً وَقافِـيَـةً

وَذو البَـلاغَـةِ لا يَرْضـى إِهانَتَـهـا

يا نَبْضَـةً في رُبى الأَقْصى  يُعانِقُـهـا 

نَبْـضُ الشُّـعوبِ تَـوَّاقـاً  لِنُصْرَتِهـا

أَنْـتِ التي جَـدَّدَتْ آمـالَ أُمَّـتِـنــا

إِذْ تَنْسِـجـيـنَ  أَمْجـاداً لِعِـزَّتِـهـا

فَلا تُراعـي لِمَهْـزومٍ  وَمُـنْـكَـفِـئٍ

مِنْ زُمْـرَةِ  يَنْسِـجُ التَّثْبيـطُ ذِلَّتَـهـا

هُـمُ المَـواتُ  وَلا يَحْيـا بِمَوْعِظَــةٌ

مُسْـتَكْبِرٌ في حَضيضِ الإِثْـمِ  يَمْقُتُهـا

فَالعَـدْلُ مُعْتَـقَـلٌ وَالحَـقُّ مُمْتَـهَـنٌ

وَذو الفَضيلَـةِ يَشْـكو  طـولَ غُرْبَتِها

مـاتَ الضَّميـرُ  فَالآذانُ فـي وَقَــرٍ

ماتَ الضَّميرُ..  فَلا جَـدْوى بِدَعْوَتِهـا

شَـهيدَةَ القُدْسِ يا رَمْزَ الجِهـادِ  وَمَنْ

زادَ الإِباءُ شُـموخـاً  في شَـهادَتِهـا

وَلِلْجِهـادِ سَـبيلٌ  فـي شَــريعَتِنـا

وَضَّـاءَةٌ  أَوْقَـدَ الرَّحْمـنُ شُـعْلَتَهـا

بِقُوَّةِ الحَـقِّ  فَالطَّـاغوتُ في هَـلَـعٍ

وَرِفْقَـةِ العَـدْلِ فَالإِحْسـانُ زينَتُـهـا 

وَأَنْتِ في أَعْيُـنِ الأَحْـرارِ قُدْوَتُـهُـمْ

إِذْ حَطَّمَـتْ صَخْـرَةَ التَّيْئيسِ جُرْأَتُهـا

وَأَنْـتِ في أَعْيُـنِ الأَشْـرارِ رَهْبَتُـهُمْ

إِذْ فَجَّرتْ  في عُيونِ المَـوْتِ بَسْمَتَهـا

لَمَّـا رَأَيْـتِ بـابَ الخُلْـدِ  مُنْفَتِـحـاً

فَاسْـتَصْغَرَتْ عَيْنُكِ الدُّنْيـا وَفِتْنَتَـهـا

خََلَّفْتِ لِلْحَـقِّ نـوراً  فـي أَضالِعِنــا

وَفـي فِلَسْـطينَ عَهْـداً تَحْتَ رايَتِهـا

وَالبَـذْلَ وَالصَّـبْرَ  وَالآمـالَ مُشْرِقَـةً

مِنْ بَعْدِما أَوْشَـكَ التَّخْذيـلُ  يَكْبِتُـهـا

فَلْنَكْسِرِ القََيْـدَ وَالقُضْبـانَ  مِـنْ وَهَنٍ

وَلْنَسْـلُكِ الدَرْبَ فَالعَلْـيـاءُ غايَتُـهـا

وَلْنَحْمِـلِ الهَـدْيَ فَالآفـاقُ مُظْـلِمَـةٌ

وَما مَحا غَيْرُ ديـنِ الحَـقِّ ظُلْمَتَـهـا

وَلْنَنْشُـرِ العَدْلَ  فَالإِنْسـانُ فـي كَبَـدٍ

وَالأَرْضُ تَغْـتـالُ أَمْريكا نَضارَتَـهـا

نَحْـنُ الذيـنَ  أَقامَ الدِّيـنُ أَمْـرَهُـمُ

في أُمَّـةٍ  سَـدَّدَ الرَّحْمـنُ خُطْوَتَهـا

بِالحَـقِّ وَالعَـدْلِ وَالإِحْسـانِ أَعْمِـدَةً

بَيْنَ المَشارِقِ شـادَتْ  مَجْدَ نَهْضَتِهـا

وَما تَـزالُ مَـنـاراً  لا يُـزَيِّـفُــهُ

فُحْشُ التَّنَكُّـبِ جَهْـراً عَنْ شَريعَتِهـا

وَذا النِّـداءُ نِـداءُ الجـيـــلِ رَدَّدَهُ

في صَحْوَةٍ يَسْـأَلُ الرَّحْمنَ  نُصْرَتَهـا

عِلْمـاً وَوَعْيـاً وَإِقْداماً  عَلى أُسُـسٍ

تَرْعى الفَضـائِلُ وَالأَخْـلاقُ بُنْيَتَـهـا

يَمْضي بِصَحْـوَتِـهِ.. وَاللهُ نـاصِـرُهُ

وَ"اللهُ أَكْبَـرُ"  فـي الآفـاقِ رايَتُـهـا
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العِـزُّ أَنْتِ وَأَنْتِ العِـزُّ إِنْ نُسِـبـا

وَمَـنْ يَعِـزُّ برَبِّ العَرْشِ ما غُلِبـا

وَالمَجْـدُ كَالعِـزِّ حَبْـلُ اللهِ مَوْثِقُـهُ

وَالمَجْـدُ أَنْتِ وَأَنْتِ المَجْـدُ إِنْ طُلِبا

يا بِنْتَ غَـزَّةَ وَالإِقْـدامُ مَرْكَبْـهـا

وَقَدْ شَـهِدْناهُ مَزْهُـوَّاً بِمَـنْ رَكِبـا

وَالشَّعْبُ إِنْ ثـارَ لا أَسْـوارَ تَمْنَعُهُ

وَلا اتِّفاقـاً مُهينـاً باطِـلاً كُتِـبـا

يا عُرْبُ هذي نِساءُ العِـزِّ تَسْـبِقُكُمْ

إِلى مَعابِـرِ ذُلٍّ تَشْـتَكي العَـرَبـا

فَانْهارَ رَمْزُ حِصـارٍ طالَ غَيْهَبُـهُ

وَارْتاعَ مَنْ يُعْلِنُ اسْـتِخْذاءَهُ رُعُبـا

وَبِنْتُ غَزَّةَ لا تَلْوي مَضَتْ قُـدُمـا

وَأَهْلُ سـيناءَ صانوا الدِّينَ وَالنَّسَبا

وَاحْمَـرَّ وَجْهُ خَؤونٍ مِنْ فَضيحَتِـهِ

وَاحْمَرَّ وَجْـهُ عَدُوٍّ هاجَ وَاضْطَرَبا

وَاحْمَرَّ وَجْـهُ مُحِبٍّ مُطْرِقٍ خَجَـلاً

وَاحْمَرَّتِ الأَرْضُ بِالمَسْفوحِ مُنْسَكِبا


سَبْعونَ حورِيَّةً تَسْـقي رُبى رَفَـحٍ

مِسْـكاً تَضَوَّعَ في التَّاريخِ فَاخْتَضَبا

           جِراحُهُـنَّ تَحَـدَّتْ بَأْسَ مُغْتَصِـبٍ

وَمَنْ تَواطَـأَ تَسْـليماً بِما اغْتَصَبـا

يا بِنْتَ غَـزَّةَ هذا المِسْـكُ عَلَّمَنـا

مَعْنى الرُّجولَةِ لَمْ نَأْخُذْ بِـهِ سَـبَبا

وَقَـدْ تَعَطَّـرَ أَشْـباهُ الرِّجالِ فَلَـمْ

يُجْدِ التَّعَطُّرُ فيمَـنْ يَعْشَـقُ التَّغَبـا

يُشـيحُ عَيْنَهُ عَنْ أَشْـلائِنـا أَنِفـاً

وَأَنْفُهُ راغِـمٌ تَحْتَ الثَّـرى رَهَبـا

وَلا تُصانُ بِأَشْـباهِ الرِّجالِ حِمـىً

مِنْ بائِـعٍ ذِمَّـةً أَوْ عابِدٍ نَشَـبـا

وَبِئْسَ مَنْ تَسْتَسـيغُ الذُّلَّ هامَتُـهُ

فَعاشَ عَيْشَ وَضيعٍ خانِعـاً حَدِبـا

أَراحَهُ النَّعْـلُ فَوْقَ الهامِ مِنْ نَصَبٍ

فَلَـمْ يُطِـقْ رِفْعَةً يَوْماً وَلا نَصَبـا

يَشْـكو بِشَكْوى عَدُوٍّ مِنْ مُقاوَمَـةٍ

أَمَّا الضَّحايا فَلاقَتْ عِنْـدَهُ العَضَبا

وَإِنْ يُعـادِ فَأَهْـلَ الحَقِّ مُفْتَرِيـاً

وَإِنْ يُسـالِمْ فَسـفَّاحاً وَمُغْتَصِبـا

وَإِنْ يُعانِـقْ يُعانِـقْ كُلَّ مُجْتَـرِمٍ

وَإِنْ يُلاحِقْ يُلاحِـقْ أَهْلَـهُ حَرَبـا

وَإِنْ يُفـاوِضْ فَأَعْـداءً بِلا ذِمَـمٍ

وَإِنْ يُقاطِعْ فَإِخْوانـاً غَدَوْا غُرُبـا

وَإِنْ يُصافِـحْ فَإِجْـرامـاً يُلَطِّخُـهُ

دَمْ الضَّحايا مِنَ الأَهْلينَ مُنْسَـكِبـا

يَـدٌ غَدَتْ مِنْ خَنا الآثامِ مُنْتِـنَـةً

فَاحْـذَرْ تَوَدُّدَها مَهْما ادَّعَتْ سَـبَبا

وَكَمْ تَمادى عَلى الأَحْرارِ مُجْتَرِئـاً

وَكَمْ تَمادى فَسـاداً ظاهِراً خَرِبـا

            وَكَمْ تَشَـدَّقَ في تَسْويقِ سِـلْعَتِهِ

فَبِئْسَ مَنْ يَشْتَري الخُسْرانَ وَالتَّبَبا

وَلَيْسَ يَمْلِكُ أَمْـراً عِـنْـدَ نائِبَـةٍ

إِلاّ فَمـاً أَتْقَـنَ التَّدْجيـلَ وَالخَلَبـا

فَــمٌ تَلََـوَّث تَقْبـيـلاً لِزائِــرَةٍ

شَـمْطاءَ لا تُشْتَهى حَمَّالـةٍ حَطَبـا

طوبى لِمَـنْ نالَهُ التَّنْديـدُ مِنْ فَمِهِ

وَالعارُ عارُ صَفيـقٍ أَدْمَـنَ الكَذِبـا

شَكا الصَّواريخَ أَنْ ضَرَّتْ بِعُصْبَتِهَ

مُواسِـياً عُصْبَةَ الأَشْـرارِ مُكْتَئِبـا

عَيْناهُ في التِّيهِ جِحْرُ الضَّبِّ مَقْصَدُهُ

وَقَـلْبُـهُ إِنْ دَعَتْـهُ النَّائِبـاتُ أَبى

يا أَهْلَ غَـزَّةَ أَهْلَ العِزِّ في بَلَـدٍ

يَأْبى التَّشَـرْذُمَ وَالتًّشْـريدَ مُنْقَلَبـا

روحُ الشِّـهيدِ بِأُمِّ الفَحْـمِ تَحْضُنُكُمْ

دِمـاؤُهُ أَشْـعَلَتْ أَحْجارَكُـمْ غَضَبا

وَفي جِنيـنَ نَزيـفٌ مِنْ مَواجِعِكُمْ

وَالجُـرْحُ في صَفَدٍ ما زالَ مُلْتَهِبـا

حَيْفا وَيافا تُحَيْـيكُـمْ وَثَوْرَتَـكُـمْ

وَعانَقَـتْ قُدْسُـنا نابُلْسَ وَالنَّقَـبـا

مُذْ أَشْعَلَ المَسْجِدُ الأَقْصى انْتِفاضَتَكُمْ

فَأَحْرَقَ الذُّلَّ في أوسْـلو وَما جَلَبـا

قَدْ ضَمَّهُمْ حِلْفُ شَـرٍّ بِئْسَ وارِدُهُ

يُخْفي النُّيـوبَ فَإِنْ أَطْلَقْتَـهُ وَثَبـا

وَلا تُبـالوا بِحِلْفِ الشَّـرِّ مُجْتَمِعاً

وَلا بِمَـنْ كَسَّـرَ الأَسْيافَ مُنْتَحِبـا

            وَالنَّصْرُ آتٍ وَلَمْ يُنْكِرْهُ غَيْرُ عَـمٍ

أَوْ مُسْـتَكينٍ عَلى اسْـتِخْذائِهِ وَصَبا

وَكَمْ حَكيـمٍ تَخَطَّـى الأُفْقَ مَطْمَحُـهُ

وَكَمْ جَهولٍ أَبـى أَنْ يَرْفَعَ الحُجُبـا

وَالنَّفْسُ مِنْ ذُلِّهـا لِلطِّينِ عاشِـقََةٌ

وَالنَّفْسُ مِنْ عِـزِّها تَسْتَصْحِبُ الشُّهُبا
الشهيد
بطلب من شبكة "الأشرعة" كانت الكلمات التالية التي أصبحت نشيدا نُشر عبر الشبكة أثناء ملحمة الفرقان في غزة.

21/11/1430هـ  و17/11/2008م
كَــمْ مِـنْ شَــهـيـدٍ رَدَّدا

عَهْـدَ الوَفــا  وَاسْـتُشْـهِدا

وَدِمــاهُ نــادَتْ  لِلْـفِــدا

جُنْـدَ الفِـدا..  لَبُّـوا النِّــدا

حَيْفـا وَيــافــا وَالنَّقَــبْ

سِـتّون عامـاً فـي اللَهَــبْ

وَالعـارُ فـي أَرْضِ الـعَـرَبْ

وَالسَّـيْـفُ يَكْسـوهُ الصَّــدا

أَطْفالُنــا تَحْـتَ  الحِصــارْ

وَدِيـارُنــا تُصْلـى الدَّمـارْ

يا مُسْــلِماً  يَرْعـى الذِّمـارْ

اِرْفَــعْ لِـواءَكَ مُـنْـجِـدا

مَـنْـذا يُـحَـرِّرُ  قُـدْسَــنا

إِنْ صـارَ فـيـنـا  بَأْسُــنا

أَوْ صـارَ يَزْعُــمُ يَأْسَــنـا

مَـنْ بـاعَ نَفْسَـهُ لِلْـعِــدا

يـا إِخْـوَتـي هَـيَّـا بـِنــا

جَـمْـعـاً نُـوَحِّـدُ دَرْبَـنــا

            بِيَـدٍ نُـواسـي  شَـعْـبَـنـا

وَيَـدٍ تَصُــدُّ مَـنِ اعْتَــدى

بِدَمـي كَتَـبْـتُ وَصِـيَّـَتـي

في ضِـفَّـتي..  في غَـزَّتـي

فَاسْـتَعْـصِـمـوا بِالـوَحْـدَةِ

إِنِّـي مَــدَدْتُ لَـكْـمْ يَــدا

بِالعـِلْـمِ نَبْنـي وَالعَـمَــلْ

بِتَســامُـحٍ بَيْــنَ المِـلَـلْ

بِعَـزيمَـةٍ تُـحْـيـي الأَمَـلْ

مُـتَـوَقِّــداً مُـتَـجَــدِّدا

يا قُـدْسُ يا مَسْـرى الرَّسـولْ

يا طُـهْـرَ مـارِيّــا البَتُـولْ

ليـل اغتصـابك لـن يطـول

وَالفَجْـــرُ لاحَ مُـوَحِّـــدا

سَـنُحَـرِّرُ الأَرْضَ الطَّـهـورْ

مِـنْ غاصِـبٍ خـانَ الزَّبـورْ

وَاللهُ يَـشْــهَـدُ لا نَـثـورْ

إِلاّ لِـحَــقٍّ قَــدْ بَـــدا

لا قَـهْـرَ يُقْـعِـدُ عَنْ نِضـالْ

وَالحُــرُّ يَقْتَـحِـمُ  المُحـالْ

والعــزُّ  يَصْـنَعُـهُ الرِّجـالْ

وَالعِــزُّ يُـزْرَعُ  فـي الرَّدى

            نَمْضـي عَلـى  دَرْبِ الأُبـاهْ

نَمْضـي وَلا نَخْشـى الطُّغـاهْ

عَـزْمٌ تَبَـدَّى فـي الجِـبـاهْ

وَالقَلْـبُ يَنْـبِـضُ بِالهُــدى

هـذا شَــبـابٌ كَالأُســودْ

يَأْبـى الدَّنِيَّـةَ وَالقُـعــودْ

كَسَـرَ السَّـلاسِـلَ وَالقُيـودْ

وَزَئـيــرُهُ  مَــلأَ المَـدى

يَرْقى الشَّـهيـدُ إِلى السَّـماءْ

وَالدَّمْــعُ تَـأْبـاهُ النِّســاءْ

فَيواصِـلُ القَلْـبُ العَطــاءْ

وَإِذا  تَــأَلَّــمَ زَغْـــرَدا

يـا أُمِّ إِنِّـي فــي أَمــانْ

أَقْسَــمْـتُ قَــدْ آنَ الأَوانْ

وَالجُرْحُ عِـطْـرٌ في الجِنـانْ

وَالنَّـصْـرُ آتـيـكُـمْ غَــدا

قَسَـماً بِرَبِّـكِ يـا جِــراحْ

بِدِمائِـنـا نَـرْوي البِـطـاحْ

وَسِـلاحُنا غَضَـبٌ مُـبـاحْ

نـارٌ عَلـى جُـنْـدِ الـعِـدا

يا صـانـعَ الدَّرْبِ العَـتـيـدْ

عَنْ هَـدْيِ خَطْـوِكَ لا نَحـيـدْ

جُنْـدَ الفِـدا.. لَبُّـوا الشَّـهيدْ

جُـنْـدَ الفِـدا.. لَبُّـوا النِّـدا
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28/9/1423هـ و3/12/2002م
أَتاكُمُ العيـدُ يا أَحْبــابُ.. مَعْـذِرَةً
فَما رَأَيْـتُ هِـلالَ العيـدِ  في بَلَـدي
يَتيمُكُـمْ نَسِـيَ الأَعْيـادَ.. مَعْـذِرَةً
يَداهُ في القَيْـدِ وَالعَيْـنـانِ في رَمَـدِ
لا تَطْلُبوا بَسْمَتي في العيدِ..  مَعْذِرَةً
غابَتْ كَسُؤْلِيَ عَنْ أَهْلٍ  وَعَـنْ سَـنَـدِ
وَما طَلَبْتُ هَدايا العيــدِ.. مَعْـذِرَةً
لكِـنْ مَـدَدْتُ لِرَبِّي بِـالدُّعـاءِ يَـدي
وَلَسْـتُ أَمْلِكُ ما أُهْديـهِ.. مَعْـذِرَةً
إِلاَّ بَقايــا دَمٍٍ  يَنْهَـلُّ مِـنْ كَبِــدي
وَلَسْتُ أُهْديهِ إِلاَّ الأَرْضَ..  مَعْـذِرَةً
عَسـاهُ يُنْبِـتُ لي الزَّيْتـونَ يَوْمَ غَـدِ
إِذْ أَسْمَعُ الآهَ في الأَقْصى..  فَمَعْذِرَةً
لا عيـدَ أَعْرِفُ دونَ النَّصْـرِ في بَلَدي









